
 الرباط - يواصل المغرب حشد الدعم 
الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها 
للنـــزاع،  والنهائـــي  الواقعـــي  الحـــل 
قبـــل قـــرار مجلـــس الأمـــن بخصوص 
الصحـــراء المغربيـــة، المقـــرر يوم 30 
أكتوبـــر الجـــاري، في وقـــت تتزايد فيه 
الدعـــوات مـــن أجـــل تســـريع التوصل 
إلـــى حـــل للنـــزاع باعتمـــاد المقاربـــة 
المغربيـــة، وهو ما كشـــف عنـــه تقرير 
الأمم المتحـــدة، الذي أصـــدر الأربعاء.
وأعلنـــت بلجيـــكا، الخميـــس، دعمهـــا 
الصريح لمبـــادرة الحكـــم الذاتي التي 
قدمهـــا المغرب ســـنة 2007، معتبرة أن 
هـــذا المقتـــرح يضـــع جهـــة الصحراء 
”فـــي إطـــار ســـيادة المملكـــة ووحدتها 
وأنه يشـــكل ”الأساس الأكثر  الوطنية،“ 
ملاءمـــة وجديـــة ومصداقيـــة وواقعية 
للنزاع  للتوصـــل إلـــى حـــل سياســـي“ 

الإقليمي المستمر منذ عقود.
وأكدت بلجيكا في إعلان مشترك بين 
وزيـــر الخارجية المغربي ناصر بوريطة 
ووزيـــر الخارجية والشـــؤون الأوروبية 
البلجيكي ماكسيم بريفو أنها ستتعامل 
”مـــن الآن فصاعـــدا علـــى المســـتويين 
الدبلوماســـي والاقتصادي بناء على هذا 
معبرة عـــن وعيها بـ”الأهمية  الموقف،“ 
الوجودية لقضية الصحراء بالنسبة إلى 

المملكة المغربية.“
وأبرز خالد شـــيات أستاذ العلاقات 
الاعتـــراف  أهميـــة  بوجـــدة  الدوليـــة 
البلجيكي بالحكـــم الذاتي، الذي يضاف 
إلى اعترافات متواليـــة لبلدان أوروبية 
كبـــرى، علـــى غـــرار إســـبانيا وألمانيا 
وفرنسا، مؤكدا أنه يأتي في ظرفية تعرف 
مجموعة من التوجهات لتعزيز العلاقات 
بين المغرب ومجموعة الدول الأوروبية 
عموما وبلجيكا بشـــكل خـــاص وثقتها 
في المنظومـــة المؤسســـاتية المغربية 

السياسية والتنموية والاقتصادية.

وأضاف شيات في تصريح لـ”العرب“ 
أن بلجيـــكا انخرطـــت الآن فـــي مســـار 
الاعتـــراف التصاعـــدي بالحكـــم الذاتي 
الذي يعرفه الملف، ونظرا إلى أن المملكة 
مســـتمرة في النمو والتأثير ذي الطبيعة 
الإستراتيجية في القارة الأفريقية فلا بد 
أن يكون موقف بروكســـل ذا أثر إيجابي 
في مـــا يتعلق بالجانب المرتبط بقرارات 

الصحـــراء  تجـــاه  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
المغربية.

وعقـــب لقائـــه مع نظيـــره البلجيكي 
بالعاصمة بروكسل رحب ناصر بوريطة 
بهـــذا التطـــور، معتبـــرا أنـــه ”اعتراف 
واضح بواقعية ومشـــروعية رؤية الملك 
محمد السادس للتســـوية النهائية لهذا 
ومؤشر جديد على تنامي الدعم  النزاع،“ 
الدولي للمقاربة المغربيـــة القائمة على 

الحوار والاستقرار الإقليمي.
ويأتي الموقف البلجيكي متزامنا مع 
تأكيد فرنسا على لسان وزير خارجيتها 
جون نويـــل بارو، الأربعـــاء في باريس، 
التزامها الكامل داخل الأمم المتحدة من 
أجـــل التوصل إلى حل سياســـي نهائي 
للنزاع، يقوم حصـــرا على مقترح الحكم 
الذاتي الذي تقدم به المغرب ســـنة 2007، 
باعتباره أساسا جادا وواقعياً للتسوية.
وأشـــار بيان وزارة أوروبا والشؤون 
الخارجيـــة الفرنســـية، بعد لقـــاء جمع 
بوريطـــة ونظيـــره الفرنســـي، إلـــى أن 
باريـــس ماضيـــة فـــي التزامهـــا بدعـــم 
الجهـــود الأممية لحل قضيـــة الصحراء 
في إطار يحترم ســـيادة المغرب ووحدته 
الترابية، مؤكدة أن مقترح الحكم الذاتي 
الذي تقدمت بـــه الرباط قبل نحو عقدين 
لا يزال يشـــكل قاعدة التفاهـــم الوحيدة 
المطروحة للنقاش ضمن المسار الأممي.
وبحـــث الطرفان العلاقـــات الثنائية 
بيـــن المغـــرب وفرنســـا وسُـــبل تعزيز 

الإقليميـــة  القضايـــا  بشـــأن  التنســـيق 
المشـــترك،  الاهتمـــام  ذات  والدوليـــة 
مشـــددين علـــى أن الموقـــف الفرنســـي 
يندرج في إطار دعم جهود الأمم المتحدة 
ومبعوثها الشـــخصي الرامية إلى إيجاد 
حل سياســـي دائم ومتوافـــق عليه، بما 
يضمن الأمن والاســـتقرار فـــي المنطقة، 
كما شدد الطرفان خلال اللقاء على أهمية 
مواصلـــة التنســـيق المشـــترك وتعزيز 
التعاون الثنائي فـــي المجالات والأمنية 
والثقافية، ما يعكس عمق الشـــراكة التي 

تربط البلدين.
وعلـــى المســـتوى الأممـــي تحمـــل 
مســـودة قرار جديدة بمجلس الأمن، من 
إعداد الولايات المتحـــدة، تعتبر مبادرة 
الحكـــم الذاتي تحت الســـيادة المغربية 
السياســـية،  للتســـوية  الوحيد  الإطـــار 
مـــع جـــدول زمنـــي لإنهـــاء النـــزاع قبل 
ينايـــر 2026، موعـــد انتهـــاء ولاية بعثة 

”المينورسو.“
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد الأميـــن 
العـــام لمنظمة الأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش، في تقريره الســـنوي المقدم 
إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء 
المغربية، تنامي الالتزام الدولي بإيجاد 
تســـوية لهذه القضية التي تدخل عامها 

الخمسين.
ويسلط التقرير، الذي صدر الأربعاء، 
الضوء علـــى الضرورة الملحـــة لاغتنام 
هـــذه اللحظـــة التاريخية بغية تســـريع 

وتيرة الســـعي نحو تحقيق حل سياسي 
دائم.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة، 
من خـــلال المبعوث الشـــخصي للأمين 
العـــام ســـتافان دي ميســـتورا تواصل 
جهودها لإحيـــاء مسلســـل المفاوضات 
رغـــم العقبـــات المســـتمرة، مؤكـــدا أن 
الدعم المتنامي الذي يعبّر عنه المجتمع 
الدولي يشـــكل منعطفا حاســـما في هذا 

النزاع المستمر منذ خمسة عقود.
وســـلط التقرير الضـــوء على عنصر 
أساســـي يتمثل فـــي الالتـــزام المتجدد 
المعبـــر عنه من قبل القوى الكبرى، التي 
تكثـــف دعواتهـــا لإيجاد حـــل متفاوض 
بشـــأنه قائم على مبـــادرة الحكم الذاتي 

التي اقترحها المغرب.
وذكّـــر غوتيريش بتجديد واشـــنطن 
تأكيد موقفها الداعم للســـيادة المغربية 
علـــى  وتشـــديدها  الصحـــراء،  علـــى 
ضـــرورة ”انخراط الأطـــراف دون تأخير 
تســـتند إلـــى المبادرة  فـــي مفاوضات“ 
المغربيـــة للحكـــم الذاتي كإطـــار وحيد، 
علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  أن  مضيفـــا 
استعداد لـ”تسهيل التقدم“ نحو التوصل 

إلى حل.
كما أبرز الأمين العام موقف المملكة 
المتحدة الداعم لحل الحكم الذاتي الذي 
اقترحـــه المغرب، واصفة إيـــاه بـ”الأكثر 
مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية“ 

من أجل التوصل إلى تسوية دائمة. 

 القــدس - لـــم تمـــض بضع ســـاعات 
علـــى تصريحات صادرة عـــن وزير المال 
ســـموتريتش  بتســـلئيل  الإســـرائيلي 
الخميس مســـيئة للســـعودية، حتى ظهر 
ليقـــدم اعتـــذاره للمملكة واصفـــا كلامه 
الســـابق بأنه ”مؤســـف،“ في وقت يُرجع 
فيـــه مراقبـــون التراجـــع الســـريع عـــن 
التصريحات والاعتـــذار عنها إلى وجود 
ضغـــوط قوية من الولايـــات المتحدة من 
أجـــل تطويق تداعيات هـــذا الموقف في 

علاقة بدولة محورية في الإقليم.
ســـموتريتش،  أن  المراقبون  ويـــرى 
الـــذي يعـــرف بمواقفـــه المتشـــددة في 
مختلـــف القضايا، لم يعـــرف عنه تراجع 
واعتـــذار في وقت وجيز، وهـــو ما يدعم 
فرضيـــة وجود تدخل مباشـــر مـــن إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامب، الذي يراهن على 
الســـعودية على عدة مستويات، وخاصة 

في منظومة الشرق الأوسط الأميركية.
ولا شـــك أن دفـــع الوزيـــر المعروف 
بمواقفـــه المتطرفة إلـــى الاعتذار العلني 
هي رســـالة أيضا للحكومة الإســـرائيلية 
ورئيسها بنيامين نتنياهو من أجل الكف 
عـــن التصريحـــات الاســـتعراضية، التي 
توســـع الهوة بيـــن إســـرائيل وجيرانها 
العرب وتلقي بالمزيـــد من العوائق أمام 
مشـــروع ترامـــب الهـــادف إلى توســـيع 
الاتفاقيات الإبراهيمية لتشـــمل عدة دول 
إقليمية، لكن الهدف الأكبر هو استقطاب 

السعودية لهذا المشروع.
ويتخـــوف الأميركيون مـــن أن تؤدي 
تصريحات ســـموتريتش إلى زرع المزيد 
مـــن الشـــكوك لـــدى الســـعوديين تجاه 
فكـــرة التطبيـــع خاصـــة أن إســـرائيل لا 
تبـــدي أيّ إشـــارات بشـــأن تفاعلهـــا مع 
الشروط الســـعودية وعلى رأســـها قيام 
دولة فلســـطينية، وعلـــى العكس يمضي 
الإســـرائيليون عمليا باتجاه إنهاء فكرة 
هـــذه الدولة مـــن خـــلال التخطيط لضم 

الضفة وعدم الانسحاب من غزة.
السعوديون  المسؤولون  أكد  وطالما 
أن الظـــروف لـــم تتهيأ بعـــد للحديث عن 

التطبيع مع إسرائيل.
وقالت الخارجية السعودية في وقت 
سابق إنّ ”المملكة أبلغت موقفها الثابت 
لـــلإدارة الأميركيـــة بأنّه لـــن تكون هناك 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتمّ 
الاعتراف بالدولة الفلســـطينية المستقلّة 
على حدود عـــام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية، ووقف العدوان الإسرائيلي على 

قطاع غزة.“
وربمـــا يوفر وقف الحـــرب، ونجاح 
خطة ترامب في غزة، إلى حد الآن، فرصة 
لاستعادة بعض التفاؤل بشأن استعادة 
المناقشـــات بشـــأن التطبيع. لكن الأمر 
قد يســـتغرق وقتا أطول مما هو متوقع 
نظرا إلى المزاج الســـلبي الســـائد بين 

الرأي العام العربي والإسلامي والدولي 
تجاه تل أبيب، والأهم بســـبب الشـــكوك 
الإقليميـــة في جديـــة حكومـــة نتنياهو 
لتحقيق ســـلام مع الفلسطينيين ولاحقا 

مع دول الإقليم.
ويتجنـــب الأميركيـــون الربـــط فـــي 
علاقتهم بالســـعودية الربط بين الشراكة 
الثنائية في مختلـــف المجالات، وخاصة 
الجانـــب الدفاعي، وبين خيـــار التطبيع 
مخافة أن يفهم ســـعوديا على أنه شروط 
مســـبقة أو ابتـــزاز ما قد يدفـــع الرياض 
إلى الاســـتمرار في خيار تنويع الشركاء 
اقتصاديا وعســـكريا، وهو الخيار الذي 
تضـــررت منه الشـــركات الأميركية خلال 

ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

وتجـــري الســـعودية مشـــاورات مع 
إدارة ترامب بشـــأن صفقة دفاعية تشمل 
تعاونا موســـعا في المجالات العسكرية 
والاســـتخباراتية، ضمـــن مقاربة لتدعيم 
التحالـــف الإســـتراتيجي بيـــن البلديـــن 
وبمعزل عن مسار التطبيع مع إسرائيل، 
على خلاف مـــا كان يطرح في الســـابق.

وينـــصّ الاتفـــاق المنتظر علـــى أن ”أيّ 
هجوم علـــى المملكـــة ســـيُعتبر تهديدًا 
للأمن الأميركـــي.“ ومن المتوقع التوقيع 
عليـــه خلال زيارة ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في 

نوفمبر المقبل.
وكشفت صحيفة ”فاينانشال تايمز“، 
نقـــلاً عـــن مصـــادر مطلعـــة، أن الاتفاق 
المزمـــع يشـــبه فـــي مضمونـــه الاتفاق 
الدفاعي الـــذي أُبرم مؤخرًا بين الولايات 
المتحـــدة وقطر، والذي ينصّ على أن أيّ 
اعتداء مسلح تتعرض له الدوحة سيُعتبر 
تهديدًا مباشـــرًا للمصالـــح الأميركية، ما 
يســـتدعي الرد وفقًا للالتزامات الدفاعية 

المشتركة.
ويعتقد مراقبون أن انحياز واشنطن 
لعلاقاتها الإســـتراتيجية ومصالحها مع 
الريـــاض يجعلها آليا تمـــارس ضغوطا 
على الإسرائيليين للكف عن التصريحات 
التـــي توتر الأجـــواء مثل مـــا صدر على 

لسان سموتريتش.
وقال ســـموتريتش في منشـــور على 
منصة إكس ”تصريحي حول الســـعودية 
كان مؤســـفا، وأعبّـــر عن أســـفي للإهانة 

التي تسبب بها.“

بلجيكا تنضم إلى فرنسا في دعم 

مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

المـــال  اســـتخدام  يعتبـــر  بغــداد -   
والنفـــوذ فـــي الانتخابـــات العراقية من 
الحقائق المســـتقرة والواقع المسلّم به، 
حيـــث يعد ذلك مـــن العوامل الحاســـمة 
في تحديد النتائج وما ســـيترتّب عليها 
لاحقا من تشكيل لأركان السلطة وتوجيه 

لسياسات الدولة.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود قوانين 
واضحة وإجـــراءات صارمة تمنع نظريا 
السياســـي  والنفـــوذ  المـــال  توظيـــف 
والوظيفـــي  والعشـــائري  والدينـــي 
الشـــخصيات  أن  إلاّ  الانتخابـــات،  فـــي 
المتنفـــذة والقـــوى والأحـــزاب الكبيرة 
لا تعجـــز عن إيجـــاد وســـائل للالتفاف 
علـــى القوانين وتجاوزها مســـتفيدة من 
كونها ممســـكة أصلا بالسلطة ومشرفة 

بالنتيجة على تطبيـــق القانون ومعاقبة 
المخالفين.

وتنطوي الانتخابات بالنسبة إلى تلك 
الشخصيات على رهانات مصيرية تتمثّل 
فــــي البقاء فــــي الســــلطة والحفــــاظ على 
المكاسب والامتيازات المعنوية والمادية 
التــــي تتأتــــى لهــــا منهــــا، وهــــي أهداف 
بجزء من  يســــتحقّ تحقيقها ”التضحية“ 
الأمــــوال التي هي أصــــلا متأتية من نهب 

أموال الدولة.
وتتحوّل الانتخابــــات العراقية، بفعل 
هذا الســــلوك الــــذي لم يغب عــــن مختلف 
الاســــتحقاقات الانتخابيــــة التي جرت في 
العراق خــــلال العقدين الماضيين، إلى ما 
يشــــبه العملية التجارية التي توظّف فيها 

أموال لتحقيق المزيد من الأرباح.

ويفسّــــر هذا العامــــل صعوبة حدوث 
أيّ تغييــــرات سياســــية ذات أهميــــة في 
العراق باستخدام الانتخابات على الرغم 
من مزاج الامتعاض الشــــعبي من الطبقة 

الحاكمة وطريقتها في إدارة البلاد.
وحوّل نفوذ المال والسياســــة وحتى 
السلاح في بعض الأحيان منظومة الحكم 
فــــي العراق إلى ما يشــــبه النادي المغلق 
الــــذي قــــد يشــــهد تغييــــرات جزئيــــة في 
تركيبته الداخلية لكنّه صعب الاقتحام من 
أيّ قوى جديــــدة ترفع لواء التغيير لكنّها 
تخــــوض في النهاية معركة انتخابية غير 
متكافئــــة تميل الكفة فيهــــا للمال والنفوذ 

على حساب الأفكار والبرامج.
ويتم اســــتخدام المال في الانتخابات 
العراقيــــة بعــــدّة طــــرق أشــــهرها شــــراء 

أصوات الناخبيــــن بالدفع لهم للتصويت 
لهذا المرشّــــح أو ذاك أو شراء بطاقاتهم 

الانتخابية بشكل مباشر.
وعلى الرغم من تأكيــــدات المفوضية 
العليــــا المشــــرفة علــــى الانتخابــــات في 
العــــراق لاســــتحالة اســــتخدام البطاقــــة 
فــــي التصويت مــــن قبل أيّ شــــخص غير 

صاحبها الأصلي، فإنّ شــــهادات ميدانية 
وتقارير حقوقية وإعلاميــــة أكدت افتتاح 
”سوق البيع والشراء“ بالفعل منذ أسابيع 

حتــــى أن بعــــض تلك التقارير حدّد ســــعر 
البطاقة الواحــــدة المعتمد حاليا بما بين 

تسعة وثلاثين ومئة وخمسين دولارا.
وقالت فيــــان دخيل، عضــــو البرلمان 
العراقي والمرشــــحة للانتخابات القادمة 
عــــن محافظة نينــــوى، إنّه يجــــري تداول 
بطاقات الناخبين في المحافظة بالســــعر 
المذكــــور وأحيانا بســــعر أعلــــى تجاوز 

الثلاثمئة دولار.
وأوضحــــت دخيــــل فــــي تصريحــــات 
لشــــبكة رووداو الإعلامية أنّ عمليات بيع 
الأصوات تجري سرّا ”حيث يُجبر الناخب 
على إظهار قسيمة التصويت الخاصة به 

أو التقــــاط صــــورة لورقــــة اقتراعه، وفي 
بعــــض الأحيان يُقســــم (بعــــد التصويت) 
بأنه صوّت لصالح جهة معينة ومرشــــح 

محدد.“
وجــــاء أيضا فــــي تقرير الشــــبكة أنّه 
يوجد أسلوب آخر يســــتخدم في العملية 
ويتمثّــــل فــــي تقليــــل أصــــوات الطــــرف 
المنافس وحرقها، حيث تشتري الأطراف 
السياسية بطاقات الناخبين البايومترية 
لمنافسيها وتتلفها حتى لا تكون صالحة 

للتصويت.
كما يتــــم أيضــــا إبرام صفقــــات بين 
لشــــراء  ومرشــــحين  سياســــية  أطــــراف 
الأصوات، وهو أســــلوب يُعتمد بحســــب 
فيان دخيــــل حتى بين مرشــــحي القائمة 

الواحدة.

بورصة شراء الأصوات تنشط في العراق مع احتدام الحملة الانتخابية

ضغوط أميركية وراء تراجع 

سموتريتش سريعا عن 

تصريحات مسيئة للسعودية
تقرير أممي يعكس تزايد الدعوات إلى حل وفق المقترح المغربي
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 الخرطوم - عكســــت تصريحات حاكم 
إقليــــم دارفــــور مني أركو منــــاوي وجود 
انقســــام في معســــكر الجيش السوداني 
حول التصورات المطروحة لإنهاء الحرب 
الدائرة مع قوات الدعم السريع في البلاد.

يأتي ذلك في خضم حراك دبلوماسي 
حثيث تقــــوده الآليــــة الرباعيــــة الدولية 
المعنيــــة بالســــلام في الســــودان، والتي 
تســــتهدف وضــــع أســــس لإنهــــاء النزاع 
المندلع منــــذ أبريل 2023، والذي أدى إلى 
أســــوأ أزمة إنســــانية في العالم، بحسب 

تقييمات الأمم المتحدة.
وأبــــدى مناوي الــــذي يقــــود القوات 
المشــــتركة، وهــــي تحالــــف لفصائل من 
دارفــــور فضلــــت الانحياز إلــــى الجيش، 

اعتراضــــه علــــى خارطــــة الطريــــق التي 
طرحها قائد الجيــــش عبدالفتاح البرهان 
في فبرايــــر الماضي، وأعــــادت الحكومة 
إحياءهــــا هذه الأيام، كمرجعية أساســــية 

للسلام.
وقــــال مناوي في حــــوار مع قناة ”بي 
بي ســــي“ البريطانية ”على الرغم من أننا 
جــــزء من الحكومة، إلا أنها لم تستشــــرنا 

عند إعداد خارطة الطريق.“
وذكــــر مناوي أن لديــــه تحفظات على 
الخارطة المطروحة ومن بينها البند الذي 
ينص على أن تعود قوات الدعم الســــريع 
إلى مناطــــق حواضنهــــا الاجتماعية في 
دارفور، حيث اعتبر أن ”هذه الخطوة من 

شأنها أن تؤدي إلى تقسيم السودان.“

ورأى مناوي أنه ”حتى هذه اللحظة لا 
يوجد فريـــق عمل حقيقي داخل الحكومة 
يتولى التعامل مع قضيـــة وقف الحرب، 
ولا توجد رؤية موحدة بهذا الخصوص.“

والأحـــد قـــال وزيـــر الخارجية محي 
الدين ســـالم إن الحكومة تضع على رأس 
أولوياتهـــا تنفيذ خارطـــة الطريق التي 

أعلنها قائد الجيش.
وفي فبراير الماضي أعلن البرهان أن 
الحكومة طرحـــت خارطة طريق للانتقال 
المدنـــي الديمقراطي فـــي مرحلة ما بعد 
الحـــرب، تتضمـــن اســـتئناف العمليـــة 
الثوابـــت  علـــى  والاتفـــاق  السياســـية 

الوطنية وتتوج بإجراء انتخابات.
وتنص خارطـــة الطريق على ”تعيين 
حكومـــة كفـــاءات مدنية، وإطـــلاق حوار 
سوداني شـــامل لا يستثني أحدا، ويمهّد 
ما يعني مشاركة فلول  لقيام انتخابات،“ 

النظام السابق.
وأضـــاف ســـالم أن خارطـــة الطريق 
تمثل المســـار الوطني لتعزيز الســـلام، 
وإعادة تأهيل البنية التحتية، واستئناف 
بمختلـــف  الحيويـــة  الخدمـــات  تقديـــم 

القطاعات.
وتقـــول الحكومـــة إنهـــا لا تمانع في 
التفـــاوض مع قوات الدعم الســـريع وفق 
خارطة الطريق التي تشـــترط انســـحاب 
الأخيرة مـــن جميع المدن التي تســـيطر 
عليهـــا وتجميعها في معســـكرات بإقليم 
دارفور تمهيداً للتفاوض حول مستقبلها.

ويرى مراقبون أن إعادة إحياء خارطة 
الطريق التي أعلنهـــا البرهان تهدف إلى 
تحسين وضع الجيش التفاوضي، في ظل 
تحركات الرباعية الدولية التي تضم كلا 

من الولايات المتحـــدة والإمارات ومصر 
والسعودية، لإنعاش عملية السلام.

ومن المنتظر أن تعقد الآلية اجتماعات 
في واشــــنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، 
للاتفاق حول تفاصيل العملية السياسية 

في السودان.
وكانت الرباعية عرضت في ســــبتمبر 
الماضــــي مبــــادرة لهدنــــة إنســــانية فــــي 
الســــودان، يتم عبرها دفــــع طرفي النزاع 
إلى طاولة المفاوضات، مع التشــــديد على 
وجوب إقصاء الحركة الإســــلامية من أي 
دور مســــتقبلي، فــــي ظل اتهامــــات توجه 
للحركة بأنها الســــبب في انــــدلاع الحرب 

والعمل على تأجيجها.
ورغــــم أن المبــــادرة أتــــت باتفاق بين 
الــــدول الأربع، فــــإن ذلــــك لا يخفي وجود 
تباينات في مواقف تلك الدول بخصوص 
تفاصيل المرحلــــة التالية من اتفاق وقف 
إطلاق النار، فالإمــــارات العربية المتحدة 
ترى ضــــرورة أن يتولى المكــــون المدني 
قيــــادة المرحلة الانتقالية وليس مجلســــا 
عسكريا، وهو ما ترفضه مصر التي تصر 
على أن تكون المؤسسة العسكرية الضامن 

والمشرف على المرحلة الانتقالية.
وتبنــــي الإمــــارات موقفها على فشــــل 
التجربة الســــابقة حينما تم منح الجيش 
الســــوداني إدارة الفتــــرة الانتقالية التي 
أعقبــــت الإطاحــــة بنظــــام حكــــم الرئيس 
عمر البشــــير في عــــام 2020 والتي انتهت 
بانقــــلاب للجيش في عــــام 2021، ومن ثم 
اندلاع الحــــرب الحالية بإيعاز من الحركة 

الإسلامية.
الاجتماعـــات  تكـــون  أن  ويرجـــح 
المنتظرة في واشنطن صعبة، خصوصا 

وأن القاهـــرة تصر علـــى ضمان حضور 
سياســـي مؤثر للجيش في اليوم التالي 
للحـــرب، لكـــن محلليـــن ســـودانيين لا 
يخفون أملهم فـــي الزخم الحاصل حول 

عملية السلام.
وقال المحلل السياسي عثمان فضل 
الله إن ”عودة الحديث عن الســـلام بهذا 
التوقيت العصيب يشـــير إلى أن السلام 
هو الحل الأكثر اتزانا القادر على إخراج 

البلاد من هذه الدوامة المميتة.“

وأضاف فضل اللـــه ”أصبح الحديث 
عن الســـلام هو الصـــوت الأعلى داخليا 
الهدنـــة  لغـــة  وتســـللت  وخارجيـــا، 
والمصالحـــة إلى الجلســـات الرســـمية 
وغير الرسمية لتغدو موضوع الساعة.“

وتابع ”الأنبـــاء تتوارد عن محادثات 
جادة بوســـاطات إقليميـــة ودولية بدأت 
تثمر عن تفاهمات حول هدنة إنســـانية، 
قد لا توقف الحرب لكنها تفتح باب الأمل 
لوقف نهائي لإطلاق النار وتنقذ الوطن.“

وتدعـــم القـــوى المدنيـــة، ممثلة في 
لقوى  الديمقراطـــي  المدنـــي  التحالـــف 
الثورة (صمود) بقيادة عبدالله حمدوك، 
جهود الرباعية الدولية لإحلال الســـلام 

في السودان.
وأفـــاد التحالف في بيـــان، الخميس 
الماضي، بـــأن وفده عقد لقاءً تشـــاوريا 
مع فريق مـــن مفوضية الاتحاد الأفريقي 

والهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة (إيغـــاد) 
والأمـــم المتحـــدة والجامعـــة العربيـــة، 
حول ســـبل إطلاق عملية سياســـية ذات 
مصداقية تقود إلى إنهاء الحرب وإحلال 

السلام.
وأكد أن خارطة الطريق تلبي تطلعات 
قطاعات واســـعة من الشعب السوداني، 
ولذلك يجـــب البناء عليها وإنشـــاء آلية 
تنســـيق واســـعة تضمـــن توحيـــد كافة 

الجهود لإحلال السلام.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة عقـــد وزراء 
خارجيـــة دول الآليـــة الرباعية اتصالات 
ولقـــاءات ثنائيـــة بشـــأن حـــل الأزمـــة 

السودانية.
وفي الأسبوع الماضي التقى الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي كبيـــر 
مستشـــاري الرئيـــس الأميركي للشـــرق 
الأوسط مسعد بولس في القاهرة لبحث 
ســـبل إنهاء الحرب في السودان وتقوية 

المساعي الإقليمية لتحقيق السلام.
وفـــي 12 ســـبتمبر الماضـــي دعـــت 
أطراف الآلية الرباعية إلى هدنة إنسانية 
لثلاثـــة أشـــهر فـــي الســـودان، لتمكين 
دخول المســـاعدات الإنسانية إلى جميع 
المناطق تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

يلي ذلك إطلاق عملية انتقالية شاملة 
وشـــفافة تُســـتكمل خلال 9 أشـــهر، بما 
يلبّي تطلع الشـــعب السوداني إلى إقامة 

حكومة مدنية مستقلة.
وتتصاعـــد الدعوات لإنهـــاء الحرب 
بمـــا يجنـــب الســـودان كارثة إنســـانية 
بدأت تدفع الملايين من الأشـــخاص إلى 
المجاعـــة والمـــوت جراء نقـــص الغذاء 

بسبب القتال.

 عــدن - يراهـــن المجلـــس الانتقالي 
دولـــة  لمشـــروع  الحامـــل  الجنوبـــي 
اســـتخدام  علـــى  المســـتقلّة  الجنـــوب 
الورقـــة الاقتصادية لكســـب تأييد قوى 
دوليـــة وازنة لمشـــروعه الـــذي لا يزال 
يواجـــه اعتراضات فـــي الداخل اليمني 

وتحفظات في الإقليم والعالم.
وبالنظـــر إلـــى أهمية مواقـــف تلك 
القـــوى مـــن المشـــروع، يتولّـــى رئيس 
المجلـــس عيـــدروس الزبيـــدي بنفســـه 
قيـــادة الدبلوماســـية الاقتصاديـــة إلى 
جانب السياســـية، وقام فـــي هذا الإطار 
بزيارة إلى روســـيا طغى عليها الشـــأن 

الاقتصادي.
وفتـــح الزبيدي، الذي يشـــغل أيضا 
منصب عضو بمجلس القيادة الرئاسي 
اليمني، خـــلال لقائه بألكســـندر نوفاك 
نائب رئيـــس الوزراء الروســـي المكلّف 
بملـــف الطاقـــة والاقتصـــاد، العديد من 
الملفات الاقتصادية وما توفّره من آفاق 
واسعة للتعاون بين موسكو والمجلس.

ويعـــدّ نوفاك من أهم صنـــاع القرار 
الروســـي في مجالي الطاقة والاقتصاد 
وتصفه بعض المصادر بالذراع اليمنى 
للرئيس فلاديمير بوتين في إدارة قطاع 
الطاقة وصنع السياسات الإستراتيجية 
المتعلقـــة بالنفـــط والغـــاز والطاقـــات 

المتجددة.
ويمتـــدّ المجـــال الجغرافـــي للدولة 
المستقلّة التي يعمل الانتقالي الجنوبي 
على تأسيســـها على مناطق ذات أهمية 
إستراتيجية لجهة الموقع وأيضا لجهة 
الغنى بالثروات الطبيعية من نفط وغاز 
ومعادن وغيرها كما هي الحال بالنسبة 

لمحافظتي شبوة وحضرموت.
ويشكّل ذلك أساسا لتعاون اقتصادي 
واعد بين الدولة المنشودة وقوى كبرى 
اســـتغلال  فـــي  راســـخة  تجـــارب  ذات 
الثورات وإدارتها علـــى غرار جمهورية 

روسيا الاتحادية.
ولـــن تكـــون موســـكو جديـــدة عـــن 
مناطـــق الجنوب بل يمكـــن بناء علاقات 
المجلـــس الانتقالي معها اســـتنادا إلى 
رصيد سابق تأســـس في حقبة الاتحاد 
الســـوفياتي الـــذي كان طرفـــا فاعلا في 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشـــعبية 
(الجنوب) قبل توحيدها مطلع تسعينات 
القرن الماضي مـــع الجمهورية العربية 

اليمنية.
نوفـــاك  مـــع  الزبيـــدي  وناقـــش 
الراهنـــة  الاقتصاديـــة  ”المســـتجدات 
وسبل دعم جهود الاستقرار الاقتصادي 
وتوفير الخدمات وإعـــادة تأهيل البنية 
التحتيـــة وأهمية مواصلة أعمال اللجنة 
الحكومية المشـــتركة المعنية بالملفات 

بالإضافة  والاســـتثمارية،  الاقتصاديـــة 
إلى ســـبل تفعيل قنـــوات التواصل بين 
المؤسســـات المعنيـــة فـــي البلديـــن“، 
بحســـب ما ورد في منشور على الموقع 

الرسمي للمجلس الانتقالي.
ومما جاء في المنشـــور أنّ الزبيدي 
أجرى خـــلال زيارته إلى روســـيا والتي 
اختتمت الخميس ”سلسلة من اللقاءات 
رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في 

الحكومة ووزارة الخارجية الروسية“.
وشـــملت الزيارة بحســـب المنشور 
ذاته عقد اجتماعات ثنائية مع ســـيرغي 
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  لافـــروف 
وألكســـندر نوفاك نائب رئيـــس الوزراء 
الروســـي إلـــى جانـــب عـــدد مـــن كبار 
المســـؤولين في مختلـــف الجهات ذات 

العلاقة.
وأكّـــد رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي 
”انفتـــاح  اللقـــاءات  خـــلال  الجنوبـــي 
علـــى  المحـــررة  والمناطـــق  الجنـــوب 
فرص الشـــراكة الاقتصادية في مختلف 
المجالات، لاســـيما في قطاعـــات الطاقة 
الســـمكية  والثروة  والزراعـــة  والنفـــط 
والبنيـــة التحتية“، مشـــددا فـــي الوقت 
ذاته على ”أهمية إحلال سلام دائم يقوم 
على احترام تطلعات شـــعب الجنوب في 

استعادة دولته كاملة السيادة“.

ويكتســـي البحث عن شركاء وازنين 
فـــي مجـــال الاقتصـــاد والخدمـــات من 
حجم روســـيا أهمية مضاعفة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي في المرحلة الحالية 
التـــي تعانـــي فيهـــا مناطق نفـــوذه من 
أزمات اقتصاديـــة ومالية وخدمية حادّة 
انعكست بشكل عملي على مستوى عيش 
ســـكان تلك المناطق ويخشـــى المجلس 
نفســـه تأثيرها الســـلبي المحتمل على 

شعبيته داخلها.
وكثيرا ما أثّرت تلك الأوضاع ســـلبا 
على علاقة الانتقالي بالســـلطة الشرعية 
اليمنية ومستوى شـــراكته معها، حيث 
يرى المجلس أن الحكومة المعترف بها 
دوليا مســـؤولة بشـــكل مباشـــر عن تلك 
الأزمات من خلال سوء إدارتها للثروات 
والموارد وعدم قردتها على التحكم فيها 

وحمايتها من الهدر والتبديد.

 بغداد - يشعر العراق بسلطاته الرسمية 
ومواطنيــــه أكثر مــــن غيره بوطــــأة قضية 
مخيّم الهول الواقع على الأراضي السورية 
والذي يضمّ الآلاف من أعضاء تنظيم الدولة 
الإســــلامية الذي روّع سكان مناطق عراقية 
شاســــعة طيلة السنوات الممتدة بين 2014 
تاريخ غزوه واحتلاله لتلك المناطق و2017 
تاريخ هزيمته العسكرية على أيدي القوات 
العراقيــــة وحلفائها المحلييــــن والدوليين 

واستعادتها من أيدي مقاتليه.
ولا يشــــكّل المخيم اليوم ذكرى ســــيئة 
للعراقييــــن فقط، بــــل ينطــــوي أيضا على 
مشاكل اجتماعية وإنسانية ومخاطر أمنية 
تعمل الســــلطات العراقية على نزع فتائلها 
باستكمال تفكيك المخيّم وإخراج من تبقى 

من المقيمين فيه.
لكن المسألة لا تعني العراق وحده ولا 
تتوقّف على جهود ســــلطاته إذ أن المخيم 
يضــــم الآلاف من ســــكان العديد من البلدان 
التــــي لا تبدي جدية في معالجة المشــــكلة 
بــــل تحاول أحيانا تجاهلهــــا والقفز عليها 
ما يشكّل عبئا إضافيا على العراق وأيضا 

سوريا المجاورة.
وعلى هــــذه الخلفيــــة توّجــــه الرئيس 
العراقي عبداللطيف جمال رشيد بمناشدة 
لمختلف الجهات  الدولية المعنية بقضية 
المخيم لمواكبة جهود بلاده في معالجتها 

وطي صفحتها بشكل نهائي.
وكتــــب الرئيس رشــــيد لمجلــــة فورين 
بوليســــي الأميركية مذكّــــرا بتنظيم بلاده 
خــــلال الــــدورة الثمانين للجمعيــــة العامة 
للأمم المتحــــدة، مؤتمرا رفيع المســــتوى 
ركّز على مخيم الهول الذي يحتجز عشرات 
الآلاف من أعضاء تنظيم الدولة الإســــلامية 

وعائلاتهم.
وبينمـــا يواصل العراق جهوده لإعادة 
مواطنيـــه المحتجزين، وتفكيـــك تطرفهم، 

وإعادة تأهيلهم، فقد شـــجع الدول الأخرى 
على اتخاذ خطوات مماثلة.

ولا يزال مخيم الهول الواقع في شمال 
شـــرق ســـوريا بيئة هشـــة وخطيرة حيث 
يضم متطرفين من حوالي 60 دولة، لا يزال 
الكثير منهم متمســـكا بفكـــر تنظيم الدولة 

الإسلامية.

ونتيجـــة لذلـــك، أصبـــح المخيم بؤرة 
للتطرف، وأزمة إنسانية، وتذكيرا صارخا 
بفشـــل المجتمع الدولي فـــي معالجة آثار 

الحرب والإرهاب والنزوح بفعالية.
ويؤكّد الرئيس العراقي أن بلاده تدرك 
جيـــدا هذا الواقـــع حيث ”لا تـــزال تحمل 
نـــدوب احتـــلال تنظيم الدولة الإســـلامية 
العنيـــف وحكمـــه الإرهابـــي. ورغم إعلان 

رئيس الـــوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي 
الانتصار على التنظيم عسكريا عام 2017، 
فإنّ العديـــد من مجتمعات ما بعد الصراع 
لا تـــزال تواجه خطر التطـــرف، في الوقت 
الذي تعمل فيه الحكومـــة على إعادة بناء 

الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية.“
ويضيف في مقاله ”تُبرز لنا السوابق 
التاريخيـــة خطر إهمال أزمات مثل الهول. 
وتُظهـــر أمثلة من روانـــدا والكونغو كيف 
يُمكن للإهمال وغيـــاب التدخل الدولي أن 
يُحوّلا النزوح المؤقت إلى تهديدات أمنية 
طويلـــة الأمد تســـتمر لعقود، بمـــا يُزعزع 

استقرار مناطق بأكملها.“
ولهذا الســـبب يوضح الرئيس رشـــيد 
”اخترنـــا عـــدم انتظـــار الآخريـــن لتولـــي 
زمـــام المبـــادرة. ونفّذنا تدابير حاســـمة، 
وغالبا ما كانت صعبـــة، لإعادة مواطنينا 
مـــن مخيّم الهول من خلال عملية منســـقة 
تجمع بيـــن العناصر الأمنية والإنســـانية 
والقانونيـــة. وحتـــى الآن، أعـــاد العـــراق 
4915 عائلـــة، بإجمالـــي 18830 فـــردا، من 
الهـــول إلـــى مركز الأمـــل داخل حـــدوده. 
ومـــن بين هذه العائـــلات، أُعيد دمج 3407 
من العائـــلات، تجمع13557 فـــردا، بنجاح 
فـــي مجتمعاتها. بالإضافة إلـــى ذلك، نُقل 

3206 مـــن المحتجزين لدى قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد) في إطار جهود العراق 
الأوسع لطيّ صفحة هذا الفصل الصعب.“
ويمثّل كل رقم من هذه الأعداد بحسب 
الرئيـــس العراقي ”حيـــاة مزقها الصراع، 
وهـــي الآن جزء من مهمـــة وطنية جماعية 
نحو إعـــادة التأهيل والإدمـــاج، موضحا 
لإعـــادة  الشـــاملة  العراقيـــة  الخطـــة  أنّ 
المحتجزين إلى وطنهم تشـــمل المساعدة 
النفســـية والتعليـــم والتدريـــب المهنـــي 
والمصالحة المجتمعية بتنسيق من أربع 
مجموعـــات فنية تجمع بين المؤسســـات 

العراقية والشركاء الدوليين.
ويـــرى الرئيس رشـــيد أنّ هـــذا النهج 
يقدّم نموذجا يُمكن للدول الأخرى اعتماده 
عنـــد مواجهة تحديـــات مماثلـــة، ومؤكّدا 
اســـتعداد العراق لدعم مثـــل هذه الجهود 

عالميا.
وتوجّـــه الرئيـــس العراقي بما يشـــبه 
التحذيـــر للمجتمع الدولـــي من الخطأ في 
تقديـــر حجم المشـــكلة معتبـــرا أن ”أزمة 
الهول ليســـت مسؤولية العراق وحده، ولا 
مسؤولية سوريا وحدها. بل قضية عالمية 
ســـتمتد تداعياتهـــا إلى ما هـــو أبعد من 

الحدود الإقليمية إذا أُهملت.“

انفتاح الجنوب والمناطق 

المحررة على فرص الشراكة 

الاقتصادية في قطاعات 

الطاقة والنفط والزراعة 

والثروة السمكية

المخيم  ليس مسؤولية 

العراق وسوريا لوحدهما 

بل قضية عالمية تمتد 

تداعياتها إلى أبعد من 

الحدود الإقليمية

العراق يسابق الزمن لطي صفحة مخيم 

الهول ويناشد العالم مواكبة جهوده
الرئيس عبداللطيف رشيد: توجد أمثلة دولية 

حول خطورة إهمال قضايا مثل قضية المخيم
مخيم الهول لعناصر تنظيم داعش 
وعوائلهم لا يشــــــكل بالنســــــبة إلى 
ــــــر بمأســــــاة  العــــــراق مجــــــرّد تذكي
وطنية غامرة شــــــهدها خلال العقد 
الماضــــــي، ولكنْ هو خطر أمني قائم 
وقنبلة موقوتة تســــــابق بغداد الزمن 
ــــــدان العالم  لتفكيكهــــــا وتناشــــــد بل
ــــــى جانبها كون  ــــــام بواجبها إل القي
أعداد من المقيمين في المخيم هم من 

مواطني العديد من تلك البلدان.

الانتقالي الجنوبي يراهن 

على ورقة الاقتصاد لكسب 

التأييد الروسي لمشروعه

ويبقى الأمل

انقسام في معسكر الجيش حول سبل إنهاء الحرب في السودان

قضية المخيم إنسانية أيضا
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حتى الآن لا توجد رؤية 

حكومية موحدة حول 

عملية السلام

مني أركو مناوي



 اعتُبر اســــتخدام رئيــــس أكبر تحالف 
عســــكري في العالم علنــــا لكلمة ”أبي“ في 
مخاطبــــة الرئيس الأميركــــي تنازلا رمزيا 
عن اســــتقلال أوروبا وكرامتهــــا. ومثّلـت 
هذه اللحظة من مارك روتـه، الأمـين العام 
لحلــــف الناتو ورئيس الــــوزراء الهولندي 
الســــابق، الموجهة إلى الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب، عرضا جليــــا للاحترام، 
وما اعتبره الكثيرون أوضح مؤشــــر على 
تراجع قـوة أوروبا، مـع أن البعض تمسك 
بالأمل في ألا يمثل ذلك خضوعا كاملا، بل 

تكيفا مع بيئة عالمية متزايدة الأداء.

وشــــهدت الســــنة الأولــــى مــــن ولاية 
ترامــــب الثانيــــة أحداثا موازية لمشــــهد 
يونيو، ما عكس خوفا بين أعضاء الناتو 
الأوروبيين من أن الولايــــات المتحدة قد 
تتخلى عــــن التحالف الــــذي حمى الغرب 
لمــــا يقــــرب من ثمانيــــن عاما، ما لــــم تُبدِ 
إطراء مدروسا بعناية. وقد استُشهد بهذا 
القلق الكامن لتفســــير سلوك روته، ولفتة 
إيمانويــــل ماكرون بوضــــع يده على ركبة 
ترامب، وكرم الضيافة الذي أبدته العائلة 
المالكــــة البريطانية خلال زيــــارة ترامب 
الرســــمية الثانية غيــــر المســــبوقة. لكنّ 
تحولا أعمق يكمــــن وراء هذه التصرفات، 
حيــــث أثبتــــت الأحــــداث المتلاحقــــة في 
الشرق الأوسط أن تراجع مكانة أوروبا لم 
يكن رمزيا فحسب، بل هو تراجع حقيقي.

وخلال زيارة مظفّرة إلى شرم الشيخ، 
أعقبــــت وقف إطــــلاق النار مع إســــرائيل 
شــــمل إطلاق حمــــاس ســــراح 20 رهينة، 
ســــخر ترامب علنا من القادة الأوروبيين 
وقلل من شأنهم. وشملت أفعاله استدعاء 

رئيس الــــوزراء البريطاني كير ســــتارمر 
إلــــى المنصــــة، ليطــــرده بعد ذلــــك بوقت 
قصير، ووصفه جيورجيا ميلوني رئيسة 
”جميلــــة“،  بأنهــــا  الإيطاليــــة  الحكومــــة 
ومُطلقــــا النــــكات علــــى حســــاب ماكرون 
ورئيــــس الــــوزراء الكندي مــــارك كارني، 
بينمــــا حُذف اســــم المستشــــار الألماني 
فريدريــــش ميرس تماما مــــن تصريحاته، 
وهو سهو يُمكن تفســــيره على أنه إهانة 

أو إعفاء.
وحتــــى لــــو اعتُبــــرت تعليقاته مجرد 
نــــكات خفيفــــة الظــــل، فقد كانــــت بمثابة 
تعزيز للرسالة الأساسية نفسها: ما يريده 

ترامب يحصل عليه.
ولوحظ ردّ قادة مثل ستارمر وماكرون 
وميرس بهدوء، مُدركين ســــرّا أنه من غير 
المُرجّــــح أن يحصلوا علــــى دعم أكبر من 
واشــــنطن مقارنة بقادة القوى المتوسطة 
مثــــل المملكــــة العربية الســــعودية وقطر 
وتركيا. كما سلّط المراقبون الضوء على 
مدى إشــــادة ترامب المُفرطة بشريكه في 
اســــتضافة قمة الســــلام في غزة، الرئيس 
واصفا  السيســــي،  عبدالفتاح  المصــــري 
إياه بالصديق ومؤكدا له الدعم الأميركي 
الكامــــل لحملتــــه على المعارضــــة، بينما 
مازح أيضا بأن معدلات الجريمة في مصر 
منخفضة للغاية لدرجة أن المسؤولين لم 

يفهموا حديثه عنها.
م هــــذا النهج المعاملاتي كســــمة  قُــــدِّ
الخارجيــــة  ترامــــب  لسياســــات  مميــــزة 
والداخليــــة. وفي الفترة نفســــها تقريبا، 
عبّر ماتيــــاس دوبفنر، المديــــر التنفيذي 
لشركة أكسل ســــبرينغر إس إي الألمانية 
للنشــــر، عــــن آراء مماثلــــة فــــي مقابلــــة 
بودكاســــت. ورغم اعتباره خصما للعديد 
مــــن الليبرالييــــن الألمــــان، إلا أن دوبفنر 
كان معروفــــا بصلاتــــه الوثيقة بأوســــاط 
المحافظيــــن في واشــــنطن، وجــــادل بأن 
أهمية أوروبا تتلاشــــى بسبب تفضيلها 
وإفراطها  الابتــــكار،  على  للبيروقراطيــــة 
فــــي التنظيــــم، وافتقارهــــا إلــــى القيادة 
التكنولوجية، وخاصة فــــي مجال الذكاء 
الاصطناعــــي، وانخراطهــــا فــــي حــــروب 
ثقافية تكبت حرية التعبير وتكشــــف عن 

التيارات المعادية للسامية.

وبينما أثارت نقاطه الأخيرة غضبا، 
يصعـــب تجاهـــل ملاحظاتـــه الأوليـــة. 
مـــت هذه العقلية كتفســـير لســـبب  وقُدِّ
ابتعـــاد إدارة ترامـــب عن المؤسســـات 
متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي، 
مفضلـــة التعامل المباشـــر مـــع القادة 
الأفـــراد علـــى التعامل مـــع تعقيدات 27 
بيروقراطيـــة منفصلـــة،   ما يُشـــير إلى 
العـــودة إلـــى عصـــر الدولـــة القومية، 
الدبلوماســـية  إلـــى  أدق،  بتعبيـــر  أو 

الشخصية.
وُصِفَت أوروبا، مـــن جانبها، بأنها 
متروكة للمســـاهمة حيثما أمكنها ذلك. 
ففي خطة ترامب الشـــاملة للســـلام في 
الشرق الأوسط، والمكونة من 20 نقطة، 
م خبراتها  بدت دول مُختلفة وكأنها تُقدِّ
كطلاب في فصل دراســـي، حيث سلَّطت 
بريطانيـــا الضـــوء علـــى تجربتها في 
أيرلندا الشمالية باعتبارها مفيدة لبناء 
الســـلام، بينما تطوعت فرنسا وألمانيا 

لقيادة إعادة إعمار غزة.

وبــــدا أن أقوى نفوذ لأوروبا يكمن في 
أوكرانيا. وقد هــــدّأ التزام فضفاض برفع 
الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي ترامب مؤقتا. ومع ذلك، 
بعــــد محاولته الفاشــــلة لكســــب الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين في قمتهما في 
ألاســــكا، بدا وكأنه قــــد أدرك صعوبة حل 
الأوكرانية، وبدا لفترة  الحرب الروسية – 
وجيــــزة متعاطفا مع الرئيــــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي والموقف الأوروبي.

وتغير هذا التصور فجأة عندما فاجأ 
ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض، وبدا 
أنــــه يتبنى مواقف بوتيــــن ويعلن عن قمة 
أميركية – روســــية قادمة في المجر، وهي 
دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تشــــتهر 
بصداقتهــــا العلنية تجاه موســــكو. وكان 
ســــلوك ترامب يوحي بثقــــة متجددة بأنه 
وحده القادر على فرض الســــلام من خلال 
قــــوة الإرادة المطلقــــة. لكن لهــــذا حدوده 
الخاصة. ويُذكر هنا بعض أفكاره السابقة 
الأكثر خيالية، مثل السيطرة على غرينلاند 

أو كندا أو قنــــاة بنما، التي تقرر تأجيلها 
على ما يبدو. ومع ذلك، فقد لوحظ أن الرد 
علــــى الرئيــــس الأميركي لا يــــزال يتطلب 

عناية ودبلوماسية غير عادية.
وبــــرز بعض القــــادة الذيــــن اختاروا 
المقاومــــة العلنيــــة. على ســــبيل المثال، 
رفــــض رئيس الــــوزراء الإســــباني بيدرو 
سانشــــيز تلبية المطالب الأميركية بزيادة 
الإنفــــاق الدفاعــــي، وروّج بــــدلا مــــن ذلك 
لسياســــات هجرة أكثــــر ليبراليــــة. ورغم 
التهديــــدات، لــــم يفــــرض ترامب رســــوما 

جمركية على إسبانيا بعد.
وعندمــــا رفض مارك كارنــــي فكرة أن 
تصبح كندا الولاية الحادية والخمســــين 
فــــي أميــــركا باعتبارهــــا ســــخيفة، قوبل 
برســــوم جمركيــــة وإهانات، لكنه تمسّــــك 
بموقفه. في غضون ذلك، واجهت فرنســــا 
والمملكــــة المتحــــدة انتقــــادات لاذعة من 
إســــرائيل بعد اعترافهما بدولة فلسطين، 
رغــــم أن ترامــــب نفســــه لــــم يُقدّم ســــوى 
انتقادات خفيفة. ويشــــير هــــذا النمط إلى 

نهج إستراتيجي: اختيار المعارك بعناية، 
وتجنّب الاســــتفزازات غير الضرورية، مع 
الحفاظ على الهدوء، والاســــتعداد لصراع 

طويل الأمد.
كان الرّأي السائد، حتى وقت قريب، في 
الأوساط الحاكمة الأوروبية هو أن الوضع 
سوف يعود إلى الهدوء في نهاية المطاف، 
وأنّ ترامب ســــوف يتخلّى عــــن رغبته في 
إعادة تشــــكيل العالم علــــى الصورة التي 
يرغب فيها. لكن هذا لم يحصل لأن ترامب 
لــــم يتخلّ عن برنامجه بــــل يبدو أنه نجح 
في ترسيخ شعاره بـ“جعل أميركا عظيمة 
لــــدى الجميع، من نائبه جي  مرة أخرى،“ 
دي فانــــس إلــــى أتباعه. ويبــــدو أن نهج 
أميــــركا ما بعد الديمقراطيــــة في التعامل 

مع السلطة آخذ في الترسخ.
أمــــا العصــــر الــــذي كان فيــــه رئيس 
أميركي مُنتخب حديثا يختار زيارة أولى 
إلى لندن أو باريس أو برلين ليعِد بصداقة 
أبديــــة، فقد أصبح الآن فــــي طيّ الماضي 

الذي لا أمل في العودة إليه.
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حرج لأوروبا في زمن شعار {أميركا أولا}

ُ
الانحدار الم

ــــــا آخذة في  ــــــد ترامب يعتقــــــد أن أهمية أوروب ــــــس الأميركــــــي دونال الرئي
ــــــكار، وإفراطها في  التلاشــــــى بســــــبب تفضيلها للبيروقراطية على الابت
ــــــة، وخاصة في مجال الذكاء  ــــــم، وافتقارها إلى القيادة التكنولوجي التنظي
الاصطناعي، وانخراطها في حروب ثقافية تكبت حرية التعبير وتكشــــــف 

عن التيارات المعادية للسامية.

هل تسترجع أوروبا مكانتها رغم منغصات ترامب 

ترامب ينصب نفسه راعيا حصريا للسلام ويرغب في إعادة تشكيل العالم

الأحداث المتلاحقة في 

الشرق الأوسط أثبتت 

أن تراجع مكانة أوروبا لم 

يكن رمزيا فحسب، بل هو 

تراجع حقيقي

ليبيا تبدأ في إشهار مستندات السنوسية بـ1750 وثيقة تاريخية

 شــــهد المركــــز الليبــــي للمحفوظــــات 
والدراســــات التاريخية بطرابلس، الاثنين 
الماضي، حفل إشــــهار وثائق السنوسية، 
من خــــلال كشــــف النقاب عن نحــــو 1750 
وثيقــــة أصليــــة تُنشــــر لأول مــــرة، وذلك 
بمشــــاركة عدد مــــن المؤسســــات العلمية 
والبحثيــــة، وهــــي جامعة محمــــد بن علي 

للدراســــات  إيقــــاظ  ومركــــز  السنوســــي، 
السنوســــية، ومركز البحوث والدراســــات 
البيضــــاء، وجامعــــة فزان،  الإســــلامية – 
وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس 
والمثقفيــــن  الليبيــــة،  الجامعــــات  فــــي 
والباحثين والمهتميــــن بالتراث الوطني، 
وكان من أبرز الحاضرين الشــــيخ راشــــد 
الزبير السنوسي، حفيد المجاهد والزعيم 

الوطني أحمد الشريف السنوسي.

وفــــي كلمة بالمناســــبة التــــي أقيمت 
بقاعة المجاهد، أشاد البروفيسور الطاهر 
الجــــراري رئيــــس مجلــــس إدارة المركــــز 
الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية 
بحالة التوافق الوطني، مشــــيرا إلى أنه لا 
خير في قوم يملأ قلوبهم الحقد، والحسد 
وتشــــحنهم العــــداوة والبغضاء. وأضاف 
«نحــــن فــــي المركز اعتمدنا المأسســــة، لا 
الشخصنة، أي أن المركز مؤسسة لخدمة 
ليبيــــا، لا نظامها فقط، ولا حكومتها فقط، 
ولكــــن كل ليبيا، وهذا ما أعطانا شــــرعية 

البقاء حتى الآن.“
 وتابــــع الجراري «هذا لأننا نؤمن بأن 
البقــــاء لليبيا التــــراث والتاريخ لا لزوائل 
الســــلطة. ونقول لمن لا يعرف ليبيا بأنها 
قد تنقلب رأســــا على عقب في ليلة واحدة 
كمــــا حدث ويحدث، لكنها لــــن تنقلب على 
رواســــيها المثبتــــة مــــن مئات الســــنين، 
المضمخة والمحصنة بالتراث، والتاريخ 
الــــذي يجب العمــــل على جمعــــه وحفظه 

وإتاحته للدراسة لفائدة المستقبل.“
  وأكــــد «نحــــن حتــــى الآن لا نعرف ما 
هو أفضل نظــــام لليبيا، ونحن في الواقع 
والحقيقة لا زلنا أجنة في بطون التاريخ،  
لأننا لــــم نجمــــع تراثنا ونغربلــــه ونضع 
إســــتراتيجيتنا المســــتقبلية على أساس 
التاريــــخ والتــــراث المفتــــرض جمعه في 
الأرشــــيف الذي يعــــد المرجعيــــة الثابتة 
التي يقيس المجتمــــع عليها ما يعترضه 
من مواضيع ومشــــاكل، وهو البديل لأهل 
الحل والعقــــد عندما كان المجتمع الليبي 
قــــرى وقبائل ومجاميــــع متباعدة.“ مردفا 
بالقول إن «ليبيــــا مجموعة هويات قبلية، 
لا يمكــــن التغلــــب عليهــــا، إلا بجمعها في 
مكان واحد، وهو الأرشيف الذي نستطيع 
عن طريق دراسته وغربلته، صناعة هوية 

ليبية جامعة لنا جميعاً.“
 وأوضح الجراري أنه يســــتغرب كيف 
يتكلــــم البعض عــــن مســــتقبل ليبيا وهي 

لا تملــــك مخزنــــا أي أرشــــيفا يعــــود إليه 
والسياسي  والمؤرخ  والصحافي  الباحث 
للمستقبل.  خارطة  لوضع  والإستراتيجي 
مشــــددا علــــى أن الأرشــــيف هــــو الذاكرة 
التي يتغذى عليها ويعيش بها الإنســــان 
الســــوي، إذ أن من لا ذاكرة له هو إنســــان 
بــــلا جــــذور، وويل لمــــن لا جــــذور له لأنه 
كالشجرة المقتلعة لا تنبث ورقا ولا ثمرا.

وأبرز الجراري أن «الهويات المختلفة 
بداخلها ثوابت دينية وثقافية واجتماعية 
تجمعنــــا جميعــــاً. وهي كاللؤلــــؤة داخل 
المحار، فيهــــا جماع هوياتنــــا المرتبطة 
بخيــــط الديــــن والتراث، ومــــن مصلحتنا 
الأولى جمع هذه الهويات المختلفة داخل 
مؤسسة الأرشــــيف ودراستها لاستخراج 
الثوابت منها وحــــذف الزائد والمتغير،“ 
وأوضح «لا أعــــرف ولا أتصور كيف يمكن 
لقائل أن يتحدث عن مســــتقبل ليبيا وهو 
لا يعــــرف ماضيها بدقــــه وحرفية وإمعان 
طويل للنظر في الســــيرة الماضوية لهذه 
البــــلاد. وهذا ما تقوم بــــه مراكز البحوث 
التــــي منها تســــتقى الدولــــة العميقة في 
المجتمعات الأخــــرى المعطيات وتصرف 
المستقبل  إســــتراتيجيات  لوضع  جهدها 
نقــــول  لهــــذا   » مردفــــا  أساســــه،“  علــــى 
الأرشــــيف، المهمل عندنــــا الآن، هو الذي 
يعرَّف الباحث على معالم الحياة الجامعة 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  النواحــــي  في 
والسياســــية والثقافيــــة الماضية لتحديد 

رؤية المستقبل .“
وشــــدد البروفيســــور الجــــراري على 
وضــــع  يســــتطيعوا  لــــن  الليبييــــن  أن 
الجامعــــة  المســــتقبلية  إســــتراتيجيتهم 
دون معرفــــة أحــــداث ماضيهــــم الــــذي لم 
يقومــــوا حتى الآن بتوثيقــــه وإتاحته كما 
فعلت مصر وتونــــس وغيرهما من الدول، 
محــــذرا «نحــــن لا يجــــب أن نكتفــــي بلعن 
بعضنا دون دراســــة واعيــــة وموضوعية 
من مصدر محايد أي الأرشيف الذي يجمع 

تــــراث الجميــــع السياســــي والاقتصادي 
والاجتماعــــي والثقافــــي، لفــــرز الغث من 
الســــمين بما يجعلنا نحكــــم على بعضنا 
أحكامــــاً موضوعيــــة هدفها ليــــس تجريم 
ليبيــــا  خدمــــة  وإنمــــا  بعضــــا،  بعضنــــا 
وكينونتها الواحدة الصحيحة، فلقد طال 
بنا السباب والشــــقاق واللعان ولم نصل 
إلى مطلبنا الرئيســــي وهــــو وحدة بلادنا 
ووضع قواعد متينة نبنى عليها مستقبلاً 
لأبنائنــــا في بلد متآلف مشــــرئب لصناعة 

الغد الأفضل لا الأكثر تمزقا وفرقه.“
تداول على المنبر يوســــف عبدالهادي 
مدير مكتبة إدريــــس الأول بدرنة، ومفتاح 
ميلــــود بنّان ممثل جامعــــة محمد بن علي 
السنوسي، اللذين أكدا على الدور الريادي 
للمركز في حفظ وصون التراث والوثائق 
الوطنيــــة الليبية، وعلى أهميــــة التعاون 
بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث 

في هذا المجال.
كمــــا تضمّن الحفــــل عرضــــا توثيقيًا 
مصورا وشرحًا وافيًا حول قسم الوثائق 
بالمركز، ومعلومــــات تفصيلية عن وثائق 
السنوســــية المعروضة، إلى جانب عرض 
بصري لعدد كبير من الحوافظ التي تضم 
هــــذه الوثائق الأصلية تنــــاول ماهية هذه 
الوثائق وقيمتها التاريخية، قدّمه إبراهيم 

الشريف، ونصرالدين الجراري.
وتم تتويــــج الحفل بافتتــــاح معرضٍ 
للوثائق شــــارك فيه مركز إيقاظ للدراسات 
السنوســــية، وجامعــــة محمــــد بــــن علي 
السنوســــي، ومركز البحوث والدراســــات 
الإســــلامية – البيضــــاء، بتقديــــم وثائــــق 
مصوّرة عــــن الأصول، فيمــــا تميّز المركز 
الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية 

بعرض وثائق أصلية نادرة.
وفــــي ختام الحفــــل، تم الاتفــــاق على 
عقــــد مؤتمر علمــــي العام القــــادم في مثل 
هــــذا الموعــــد، مخصص لدراســــة وثائق 
السنوســــية، ويُفتــــح المجــــال فيــــه أمام 

الباحثين للمشــــاركة، ونشر مجموعة من 
الكتب التوثيقية تضــــم هذه الوثائق، من 
إعــــداد المركز، وإتاحة الأرشــــيف الرقمي 
الكامل للوثائق بعد شــــهر ونصف الشهر 
مــــن تاريخ اليــــوم، ليكــــون متاحًــــا أمام 
الباحثين والمهتمين بالاطلاع والدراسة.

وبحســــب مراقبين، فإن هذه الخطوة 
تعد الأولى على طريــــق الاعتراف بأهمية 
السنوســــية كتجربــــة روحيــــة وثقافيــــة 
واجتماعيــــة وسياســــية كان ولا يزال لها 
أثرها البالــــغ في حيــــاة المجتمع الليبي 
والمنطقــــة ككل، وبضــــرورة توجيه إرادة 
الباحثين لإعطائها ما تســــتحق من بحث 
وتمحيص وقراءة وتحليل وجمع وتوثيق 
على أسس علمية متطورة، وبنظرة وطنية 
شاملة تعترف بعطاءات السابقين وتسلط 
عليها الضوء بما يخــــدم الأجيال القادمة 
ويســــاعد الأجيال الحالية على اســــتنباط 
الحلــــول الملائمــــة للقضايــــا والملفــــات 
والثقافيــــة  والاجتماعيــــة  السياســــية 

المعقدة والشائكة. الأرشيف ماض يؤسس للمستقبل

الحبيب الأسود

جون كامبفنر

الليبيون لن يستطيعوا وضع 

إستراتيجيتهم المستقبلية 

الجامعة دون معرفة أحداث 

ماضيهم الذي لم يقوموا حتى 

الآن بتوثيقه

.

الطاهر الجراري



 الرباط - أعاد المغرب رسم ملامح سوق 
إدارة الأصـــول فـــي البلاد، وهـــي خطوة 
يقول المســـؤولون والخبـــراء إنها تهدف 
إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز 

مكانته المالية الإقليمية.
متســـارعة  تنظيمية  إصلاحـــات  ومع 
يســـعى  الاســـتثمارية،  الأدوات  وتنويـــع 
البلـــد في ســـياق رؤية أوســـع إلـــى بناء 
بيئـــة أكثـــر جاذبية وشـــفافية تدعم تدفق 
رؤوس الأموال وتحفّـــز النمو الاقتصادي 

المستدام.
واعتمد البرلمان قانونـــا جديدا لدعم 
قطـــاع إدارة الأصـــول، يســـمح بإنشـــاء 
أبرزهـــا  جديـــدة  اســـتثمار  صناديـــق 
البورصـــة  فـــي  المتداولـــة  الصناديـــق 
(إي.تـــي.أف) والمتوافقـــة مـــع الشـــريعة 

الإسلامية، والمقومة بالعُملات الأجنبية.
ويُنظَـــر لهذه النوعية مـــن الصناديق 
كأداة إســـتراتيجية لزيادة انفتاح السوق 
الماليـــة المغربيـــة عالميـــا، حيـــث تتيح 
إمكانية إحداث مؤشرات قطاعية يعتمدها 

مديرو الأصول.
وتشـــير التقديرات إلى أن ســـوق هذا 
القطاع يبلغ حوالـــي 85 مليار دولار، ومن 
المتوقـــع أن ينمـــو بشـــكل متســـارع في 
الســـنوات المقبلة مع جعلـــه أكثر مرونة، 
أســـوة بما تفعل دول عربية مثل الإمارات 

والسعودية والكويت.
والثلاثاء أقر البرلمان مشروع القانون 
المتعلـــق بهيئـــات التوظيـــف الجماعـــي 
للقيم المنقولة. وتســـعى الرباط من خلال 
المقتضيـــات الجديـــدة لتعزيـــز جاذبيـــة 
وتمكين  الأجانب،  للمســـتثمرين  الســـوق 
بورصة الدار البيضـــاء من لعب دور أكبر 

في تمويل الاقتصاد.
وتعتبــــر هــــذه الموافقــــة نهائية على 
مشروع القانون الجديد الذي كان منتظراً 
من القطاع منذ ســــنوات. ومــــن المرتقب 
أن يدخــــل حيــــز التنفيــــذ بعــــد صــــدوره 
فــــي الجريدة الرســــمية قبــــل نهاية العام 

الجاري.
واعتبــــر مصطفــــى حســــاني، رئيس 
الجمعيــــة المغربيــــة لشــــركات التدبيــــر 
أن  (أســــفيم)،  الاســــتثمار  وصناديــــق 
”القانــــون الجديــــد ســــيُدخل عــــدداً مــــن 
التغييــــرات الكبيــــرة التــــي من شــــأنها 
إعــــادة هيكلة قطاع إدارة الأصول وتعزيز 

جاذبية الاستثمارات المالية“.

وبموجــــب القانون ســــيتم تأســــيس 
صناديق موجهة للمســــتثمرين المؤهلين 
تخضــــع لقواعــــد تســــيير مبســــطة، كما 
سيتم توســــيع نطاق الاســــتثمار ليشمل 
المنتجــــات المشــــتقة مثل عقود الســــوق 

الآجل وصناديق الاستثمار العقاري.
ويســــعى هــــذا التوجــــه إلــــى ملاءمة 
احتياجات المســــتثمرين بشكل أكبر، مع 
تقويــــة إشــــراف الهيئة المغربية لســــوق 
رؤوس الأمــــوال وآليــــات إدارة المخاطر 

والسيولة.
وقال حساني في مقابلة مع بلومبيرغ 
الشرق إن ”من بين أبرز المستجدات التي 

جاء بها القانون اســــتحداث فئات جديدة 
من صناديق الاستثمار“.

وأضـــاف ”تشـــمل بالإضافـــة إلـــى ما 
ســـبق، الصناديق ذات أقسام والتي تُمكن 
المســـتثمرين من تغيير تركيبة محافظهم 
الاســـتثمارية والانتقال من قســـم إلى آخر 

بتكلفة أقل“.
وخلال السنوات القليلة الماضي أظهر 
قطـــاع إدارة الأصـــول في المغـــرب نموا 
مستمرا، حيث بلغ حوالي 791 مليار درهم 
(85 مليار دولار) حتى العاشـــر من أكتوبر 
الجـــاري، مقابل نحو 71 مليار دولار نهاية 

العام الماضي.

ويمثـــل الرقم أكثر مـــن ضعف ما كان 
عليـــه قبل عقد، وهو ما يعادل 42 في المئة 
من الناتـــج المحلـــي الإجمالي، بحســـب 
أحدث بيانات الهيئة المغربية لسوق رأس 

المال.
ولا تـــزال محفظـــة اســـتثمارات قطاع 
إدارة الأصـــول تتركـــز علـــى القيـــم غيـــر 
المدرجـــة فـــي البورصة المحليـــة، والتي 
تضم سندات الدين الصادرة أو المضمونة 

من الدولة وسندات الدين الخاص.
وتســـتحوذ هـــذه الأصول علـــى نحو 
80 فـــي المئـــة مـــن الاســـتثمارات، وفـــق 
إحصائيـــات قدمتها نادية فتـــاح العلوي، 
وزيـــرة الاقتصاد والمالية للمُشـــرعين في 
أبريـــل الماضي خلال مناقشـــة مشـــروع 

القانون.
وفي مـــا يتعلق بانعكاســـات القانون 
الجديـــد علـــى القطـــاع، يرى حســـاني أن 
المرحلـــة المقبلـــة ســـتعرف تطـــورا في 
اشـــتغال الشركات، التي ســـتكون مطالبة 

بتطوير خبراتها في مجالات جديدة.
وتطـــرق فـــي حديثـــه إلى إجـــراءات 
وهيكلـــة  البديلـــة  الإدارة  مثـــل  مختلفـــة 
والتدبير  المؤشرة  والمنتجات  الصناديق 

متعدد الأصول، والرقمنة.
ومـــن المتوقع أن يؤدي هذا التوســـع 
في العـــرض إلى نمـــو الأصـــول المدارة، 
بفضل قدرة الصناديـــق على جذب كل من 

الاستثمار المحلي والأجنبي معا.
واعتبر حســـاني أن هـــذه الديناميكية 
ســـوق  علـــى  هيكليـــاً  أثـــراً  ســـتُحدث 
تنويـــع  عبـــر  الماليـــة،  الاســـتثمارات 
المنتجات المالية، ما سيعزز عمق السوق 

ويحسن سيولته.
لصناديـــق  الإجمالـــي  العـــدد  وبلـــغ 
التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة 
606 صناديق حتى أكتوبر الجاري، بحسب 
بيانات رســـمية. ولا تزال مساهمة الأفراد 
قليلة إذ لا تتجاوز نسبتهم 7 في المئة من 

مجموع الأصول.
ومع إقرار القانون يأمل المســـؤولون 
في أن يساعد في زيادة نسبة المستثمرين 
الأجانب وأيضا المستثمرين الأفراد داخل 

السوق خلال المرحلة المقبلة.
ومن شـــأن القانون الجديد أن يوســـع 
قاعدة استثمار الصناديق في الأسهم التي 
لـــم تتجاوز 11.7 مليـــار دولار بنهاية مايو 
الماضـــي، ورغم ذلك تعتبر أول المكتتبين 
فـــي الطروحات، وفقـــا لمعطيـــات وزارة 

الاقتصاد والمالية.

 إســطنبول - رســـمت وكالة التصنيف 
الائتماني العالمية موديز آفاقًا متشائمة 
بشـــأن مكاســـب الاقتصاد التركي خلال 
الفتـــرة المقبلـــة، مشـــيرة إلـــى تحديات 
متعددة تهدد استدامة النمو الاقتصادي.

وتأتي هـــذه التوقعات في ظل ظروف 
محليـــة وإقليمية معقدة، تشـــمل ضغوط 
التضخم، تراجع قيمة العملة، وتعقيدات 

السياسات المالية والنقدية.
وأكـــدت الوكالة فـــي تقرير حديث أن 
”التوتـــرات السياســـية في تركيـــا تهدد 
التـــي  الاقتصاديـــة  المكاســـب  بنســـف 
حقّقتهـــا البلاد بعد عودتهـــا إلى تطبيق 
سياســـات نقدية تقليدية“، محذرة من أن 
”تجدد الاضطرابات قد يقلق المستثمرين 

ويعقد السياسة النقدية“.

وقـــال ألكســـندر بيرجيســـي، نائـــب 
الأعلـــى  الائتمـــان  ومســـؤول  الرئيـــس 
في موديز إنفســـتورز ســـيرفيس، خلال 
مؤتمر للتمويل الإســـلامي في إسطنبول 
إن ”الملـــف الائتمانـــي لتركيـــا تحسّـــن 
بشـــكل لافت خلال العامين ونصف العام 
الماضييـــن، لكن الزخـــم الإيجابي توقف 

الآن عند مستوى ثابت“.
وتفاقمـــت التوتـــرات على الســـاحة 
السياســـية التركيـــة هـــذا العام وســـط 
تصعيد الحملة القانونية التي تستهدف 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري المعارض، 
والتحقيقـــات التي طالت عـــددا من كبار 
قياداتـــه، بما في ذلك اعتقال رئيس بلدية 
إســـطنبول أكـــرم إمام أوغلـــو. كما تهدد 
جلســـة محاكمـــة مقررة الجمعـــة المقبل 

بتقويـــض موقـــع الحـــزب فـــي النظـــام 
السياســـي التركـــي، مع احتمـــال فقدان 

رئيسه لمقعده.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بيرجيسي 
قوله الخميس إن ”التوترات السياســـية 
تنذر بتقويض بعض مكاســـب الاستقرار 

في الاقتصاد الكلي“.
وأشـــار إلى أن ”الضجيج السياسي، 
بمـــا فـــي ذلـــك الاحتجاجات الشـــعبية، 
لطالما قوّض ثقة المستثمرين في تركيا، 

مـــا يضعـــف الليـــرة ويعقّد مهـــام البنك 
المركزي في تنفيذ السياسة النقدية“.

يعـــد الحفاظ علـــى اســـتقرار الليرة 
ركيزة أساســـية لتفادي تحول الســـيولة 
نحـــو الأصـــول المقوّمة بالـــدولار أو ما 
يُعرف بـ“الدولـــرة“. لكن الحكم القضائي 
المرتقـــب الجمعة قد يشـــعل موجة بيع 
جديـــدة في ســـوق الأســـهم والســـندات 

التركية.
وعلـــى مدى الأشـــهر الثمانية عشـــر 
التصنيـــف  موديـــز  رفعـــت  الماضيـــة، 
الســـيادي لتركيا ثلاث درجات، مستندةً 
إلى تحسن إدارة السياســـات والتطبيع 
الاقتصـــادي، غيـــر أن التضخـــم لا يزال 
يشكّل عقبة، بعدما سجل في سبتمبر أول 

تسارع شهري له منذ أكثر من عام.

 بكين/واشنطن - تُسارع أقوى دولتين 
في العالم إلى إنقاذ قمة لزعمائهما مُخطط 
لها، ولــــم يتبــــقَّ لموعد انعقادها ســــوى 
أســــبوع واحد، بينما تتبادلان الاتهامات 
بالتســــبب في تصاعد التوترات بعد شهر 
واحد فقط من إشــــادة الرئيــــس الأميركي 
في المحادثات  دونالد ترامب بـ“التقــــدم“ 

مع الصين.
وحتى لــــو أمكنت إعــــادة المحادثات 
بيــــن ترامب والرئيس شــــي جينبينغ إلى 
مســــارها الصحيــــح، يقــــول الخبــــراء إن 
اعتقــــاد كل طــــرف بالتفــــوق، إلــــى جانب 
موقــــف الصيــــن الأكثــــر تشــــددًا، يجعــــل 
التوصــــل إلى اتفاق محدود بشــــأن بعض 

القضايا هو النتيجة الأكثر ترجيحًا.
وقال وو شينبو، الخبير في العلاقات 
بيــــن أكبر اقتصادين، ”تعتقــــد الصين أن 
المفاوضات وحدها غير كافية، وأن اتخاذ 
إجــــراءات مضــــادة فعالة ضــــد الولايات 
المتحــــدة ضــــروري لمنعها من ممارســــة 

الضغط.“
ومــــن بيــــن المعرضين للخطــــر هدنة 
هشة تم التفاوض عليها على مدى أشهر، 
وأهــــم علاقة تجارية في العالم، بقيمة 660 

مليار دولار سنويًا.

وأضاف شينبو، مدير مركز الدراسات 
الأميركية بجامعة فودان في شنغهاي، أن 
”الإجــــراءات الصينيــــة الأخيرة تعكس في 
الواقع تحولاً في نهجها تجاه المفاوضات 
الاقتصاديــــة والتجاريــــة مــــع الولايــــات 

المتحدة خلال ولاية ترامب الثانية.“
وانفجرت حرب تجارية كانت تشــــتعل 
منذ أشــــهر على مرأى ومسمع من الجميع 
في أوائــــل أكتوبر، بعد أن وســــعت بكين 
بشــــكل كبيــــر القيــــود المفروضــــة علــــى 
صادرات المعــــادن النادرة، ردًا على زيادة 

أميركيــــة في عدد الشــــركات الممنوعة من 
شراء تقنياتها.

ويــــرى الخبــــراء أن خطــــوة الصيــــن 
لتشــــديد الرقابة على المعادن الأساسية، 
حتى خارج حدودها، تُمثل توســــعًا هائلاً 
في أدواتهــــا لمعالجة النزاعات التجارية، 
ممــــا يؤكد نية بكين فــــرض هيمنتها على 

سلاسل التوريد الحيوية.
وقال كوري كومبس، الخبير في شركة 
تريفيوم تشاينا الاستشارية، ”هذا توسع 
هائــــل خــــارج حــــدود الصيــــن.“ وأضاف 
”هناك صياغة صريحة بشــــكل مفاجئ في 

الضوابط المتعلقة بهذا الأمر، تســــتهدف 
تحديدًا عددًا من الرقائق.“

وصاغــــت الصيــــن، التي تُنتــــج أكثر 
مــــن 90 فــــي المئة مــــن المعــــادن النادرة 
المُعالجــــة في العالم، قيودهــــا على غرار 
القواعــــد الأميركية التــــي تهدف إلى الحد 
مــــن صادرات الدول الأخرى من المنتجات 
المتعلقة بأشــــباه الموصــــلات إلى الدولة 

الآسيوية.
وفي حين قــــال مصدران مطلعان على 
مداولاتهــــا الداخليــــة لرويتــــرز إن ”إدارة 
الصينــــي،“  بالهجــــوم  فوجئــــت  ترامــــب 
وقــــال مصدر آخــــر إن المســــؤولين كانوا 
الأميركيــــة  الشــــركات  آراء  يســــتطلعون 
لمعرفة مدى تأثير إجراءات الصين عليها.
ويعتقــــد المتابعون أنه بينما ســــعت 
بكيــــن لاحقًا إلى تصويــــر ضوابطها على 
أنها مُستهدفة، إلا أن الإطار أُعدّ منذ فترة 

طويلة، ومن شبه المؤكد أنه سيبقى.
ويتهــــم المســــؤولون فــــي واشــــنطن 
الصين بشــــن ”حــــرب اقتصاديــــة“، بينما 
حذّر ترامب من احتمال عدم انعقاد القمة، 
ويُلقــــي كل طــــرف باللوم علــــى الآخر في 

التصعيد المفاجئ.
ويُعدّ هذا بعيدًا كل البعد عن تعليقات 
في  ترامــــب التي أشــــاد فيهــــا بـ“التقدم“ 
قضايــــا تتــــراوح مــــن التجــــارة وتطبيق 
تيــــك توك إلــــى تهريــــب الفنتانيل وحرب 
أوكرانيــــا، والتــــي صــــدرت بعــــد الجولة 
الأخيرة من المحادثات في مدريد ومكالمة 

هاتفية في سبتمبر مع شي.

وصرّح ترامب بأنه لا يزال يخطط للقاء 
شــــي في كوريــــا الجنوبية نهايــــة أكتوبر 
علــــى هامش منتدى التعــــاون الاقتصادي 
لآسيا والمحيط الهادئ، ويتوقع التوصل 
إلى اتفاق، لكنه كرّر تهديده بفرض رسوم 
جمركية بنسبة 100 في المئة في حال عدم 

نجاح اللقاء.
وفي محاولة لإيجاد مخرج في اللحظة 
الأخيرة، ســــيلتقي وزير الخزانة الأميركي 
ســــكوت بيســــنت ونائب رئيــــس الوزراء 
الصيني هي ليفينغ فــــي ماليزيا قبل أيام 

قليلة.
وتأتي هــــذه الاجتماعات فــــي أعقاب 
مفاوضات شــــاقة في العواصم الأوروبية 
من جنيف إلى ســــتوكهولم حول التجارة 
الأســــواق  إلــــى  والوصــــول  والفنتانيــــل 
وجوانــــب أخــــرى مــــن العلاقــــات، تبادل 
خلالهــــا الجانبان الاتهامــــات بعدم التزام 

كل منهما بوعوده.
وقال مصــــدر مطلع على تفكير الإدارة 
ترامــــب  حكومــــة  ”وزراء  إن  الأميركيــــة 
يعتبــــرون خطوة الصين بشــــأن المعادن 
النادرة ”حربًا اقتصادية شاملة.“ وأضاف 
”احتمــــال التصعيــــد خطيــــر. لا يوجد حل 

سهل، مثل هدنة أخرى لمدة 90 يومًا.“
وصــــرح مايكل هــــارت، رئيــــس غرفة 
التجارة الأميركية فــــي الصين، بأن جزءًا 
من التحدي يكمن في اعتقاد كل طرف بأنه 

صاحب اليد العليا.
مــــع  مناقشــــاتنا  ”فــــي  وأضــــاف 
المسؤولين الصينيين، أعربوا عن ثقتهم 
الاقتصــــاد  أن  ويعتقــــدون  باقتصادهــــم، 
والنظــــام السياســــي الأميركي فــــي حالة 
اضطراب. ونتيجة لذلك، يشــــعرون بأنهم 

في موقف تفاوضي قوي.“
وأوضــــح أن المفاوضــــات صعبة، لأن 
المســــؤولين الأميركيين بدورهم يشعرون 
بالثقــــة فــــي اقتصادهــــم، ويعتقــــدون أن 

الاقتصاد الصيني ضعيف.
ويرى أشــــخاص مطلعون على تفكير 
واشــــنطن  افتقــــار  أن  الأميركيــــة  الإدارة 
لسياســــة موحــــدة تجــــاه الصيــــن يُعقّد 
الأمور، مشــــيرين إلى مزيج من الإجراءات 

العقابيــــة، بالإضافة إلــــى تخفيف بعض 
مبيعــــات الرقائــــق، والصفقــــة المتعلقــــة 

بتطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك.
وقال هارت ”أوضح الأشخاص الذين 
التقيتهم في واشــــنطن أن سياسات إدارة 
ترامب تجاه الصين متشــــددة إلى حد ما. 
ومــــع ذلك أقرّوا أيضًا بأن الرئيس نفســــه 
قــــد يكون أكثر مرونــــةً وواقعيةً في بعض 

الأحيان.“
وبينما يســــتعد الجانبان للمحادثات، 
يعمــــلان أيضًا على تنويــــع اقتصاداتهما 
ووضع تدابير جديدة، بما يساعد في بناء 
جدار من الحمائية لأي ضرر أكبر محتمل.

ووقّــــع ترامــــب اتفاقية معــــادن بالغة 
الأهمية مع أســــتراليا يــــوم الاثنين تهدف 
إلــــى موازنــــة دور بكيــــن، بينمــــا أفــــادت 
رويترز الأربعــــاء بأن الولايــــات المتحدة 
تــــدرس اســــتهداف الصــــادرات المعتمدة 

على البرمجيات.
ويقول المســــؤولون إنه يجري أيضًا 
وضــــع تعريفات جمركية قطاعية واســــعة 
النطاق على أشــــباه الموصلات والأدوية 

وغيرها من الصناعات الرئيسية.
مــــن جانبهــــا، قــــد تلجأ الصيــــن إلى 
تطبيق صــــارم لضوابطهــــا الجديدة على 
المعــــادن النــــادرة، أو إطــــلاق تحقيقــــات 
جديــــدة لمكافحة الاحتكار مع الشــــركات 
الأميركية، أو تشديد التعريفات الجمركية، 

كما فعلت في أبريل.
وفــــي ظل انعدام الثقة يُتوقع أن يكون 
الســــيناريو الأكثــــر تفاؤلاً هو اســــتكمال 
المرحلــــة الأولــــى من الاتفاق لعــــام 2020، 
وفقًــــا لمصــــدر مطلع على تفكيــــر الإدارة، 
مــــع أن صفقــــات شــــراء فــــول الصويا أو 
المنتجات الزراعيــــة الأخرى قد تكون في 

المتناول.
وقال بيتر هاريل، مســــؤول الاقتصاد 
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  فــــي  الدولــــي 
الســــابق جو بايدن، ”أفضل سيناريو هو 
اتخاذ تدابير لبنــــاء الثقة وإصدار المزيد 
مــــن التوجيهــــات للتفاوض علــــى اتفاق 
يمكن إطلاقه في النصــــف الأول من العام 

المقبل.“
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سوق إدارة الأصول

لاستقطاب المستثمرين

تصعيد صيني - أميركي متبادل يبدد
فرص تهدئة الحرب التجارية

احتمالات التوصل إلى اتفاق واسع النطاق ضئيلة 

ؤجج التوترات
ُ
وقيود بكين الصارمة على المعادن النادرة ت

ــــــر قوتين  تدخــــــل العلاقــــــة بين أكب
ــــــم تصعيداً  ــــــين في العال اقتصاديت
ــــــى من آمال  ــــــدد ما تبقّ ــــــادلاً يُب متب
لتهدئة الحــــــرب التجارية، فبدلاً من 
خطــــــوات بناء الثقــــــة يلجأ الطرفان 
إلى إجراءات مضادة، تعكس عمق 
الخلافات حول النفوذ التكنولوجي 
وسلاسل التوريد العالمية، ما ينذر 
الاقتصاد  على  واســــــعة  بتداعيات 
ــــــي أصلاً من  ــــــذي يعان العالمــــــي ال
التوترات  وتفاقــــــم  النمــــــو  تباطــــــؤ 

الجيوسياسية.

ــــــة، إذ تعمل  يشــــــهد قطــــــاع إدارة الأصول في المغــــــرب مرحلة تحوّل نوعي
الســــــلطات، عقب مصادقة السلطة التشــــــريعية على قانون لإعادة هيكلته، 
ــــــين والدوليين. ويأتي ذلك في  على تعزيز جاذبيته لدى المســــــتثمرين المحلي
إطار إصلاحات تنظيمية ومبادرات مؤسســــــية تهــــــدف إلى تنويع الأدوات 
الاســــــتثمارية، ورفع معايير الشــــــفافية والحوكمة، بما يرسّــــــخ موقع البلد 

كمركز مالي إقليمي واعد.

تحت مجهر التفوق

القانون يمهد لتأسيس 

فئات مختلفة من 

صناديق الاستثمار

مصطفى حساني

85
مليار دولار حجم سوق إدارة 

الأصول حتى العاشر من أكتوبر 

الجاري من 71 مليارا بنهاية 2024

علينا الاستعداد للمستقبل

الصين تعتقد أن 

المفاوضات وحدها غير 

كافية ويجب الضغط

هناك صياغة صينية 

صريحة مفاجئة تتعلق 

بضوابط الرقائق

جزء من التحدي هو 

اعتقاد كل طرف أنه 

صاحب اليد العليا

ووشينبو

كوري كومبس

مايكل هارت

موديز ترسم آفاقا متشائمة حيال مكاسب الاقتصاد التركي

التوترات السياسية 

تنذر بتقويض الزخم 

الإيجابي خلال عامين

ألكسندر بيرجيسي



 تونــس - انشـــغل التونســـيون فـــي 
اليومين الأخيرين بتفســـير بيتي شـــعر 
اســـتعان بهما الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد. وفـــي خطـــاب تلفزيونـــي بثّته 
يـــوم 21  التونســـية  الرســـمية  القنـــاة 
أكتوبر الحالي ، تحدّث قيس ســـعيد عن 
«مؤامرات خارجية وداخلية» تهدف إلى 

«اغتيال إرادة الشعب التونسي».
ولتعزيـــز كلامـــه، استشـــهد ببيتين 
شهيرين من نقائض جرير ضد الفرزدق. 
قـــال قيـــس ســـعيد البيـــت الأول «زَعَمَ 
هُ يَقْتُلُ مَرْبَعًا * أَبْشِـــرْ بِطُولِ  الْفَرْزَدَقُ أَنَّ
سَـــلاَمَةٍ يَـــا مَرْبَـــعُ». ويشـــير البيت إلى 
توعد الفرزدق وقتـــل «مربع»، فرد جرير 

بسخرية من التهديد الفارغ.
ثم اســـتعان بالبيـــت الثانـــي الذي 
ـــا وَضَعْـــتُ عَلَى الْفَـــرْزَدَقِ  جـــاء فيه «لَمَّ
مِيسْـــمَى * وَضْغَا الْبَغِيـــثُ جَدَعْتُ أَنْفَ 
الأَْخْطَـــلِ». وفي هذا البيـــت يروي جرير 
علامة ملكية على  كيف «وضع ميسمًا» – 
جمل الفرزدق – وكيف قطع أنف الأخطل، 

الشاعر المنافس، رمزًا للانتصار.
وأضـــاف ســـعيد «زعـــم هـــؤلاء أن 
ســـيغتالوا إرادة شـــعبنا، فابشر بطول 
ســـلامة يا تونس، كما قـــال جرير... لما 

وضعت على الفرزدق ميسمى...». 
والفـــرزدق وجريـــر هما اثنـــان من 
أبـــرز شـــعراء العصـــر الأمـــوي (القرن 
الأول الهجري)، اشـــتهرا بـ»النقائض» – 
وهـــي نوع من الشـــعر يجمع بين الفخر 
بالقبيلـــة والهجاء الـــلاذع للخصم. كان 
الصراع بينهما يشبه اليوم «الترولينغ» 
علـــى وســـائل التواصـــل، لكنـــه امتـــد 
لأكثر مـــن 50-40 عامًا، وشـــغل مجالس 
العـــرب كلهـــا، من البصرة إلى دمشـــق. 

انقسم الناس إلى معسكرين: فريق يؤيد 
جريـــر لفصاحتـــه ودقة هجائـــه، وآخر 
يدعـــم الفـــرزدق لجرأته وبلاغتـــه. كان 
ســـوق المربد في البصرة (سوق شعري 
يومي الخميس) مســـرحًا رئيسيًا لهذه 
المعارك، حيـــث يتبارى الشـــعراء أمام 

الجمهور.

وجاء الخطاب في ظل تواصل موجة 
الاحتجاجات في محافظة قابس الواقعة 
جنـــوب شـــرقي تونـــس منذ عـــدة أيام، 
بســـبب التلوث البيئي الذي يُنســـب إلى 
أنشـــطة المجمّـــع الكيميائي التونســـي 
بالمنطقة. واعتبر معلقون أن اســـتخدام 
ســـعيد للبيتين يأتي في سياق ردرمزي 
علـــى دعـــوة الرئيس الأســـبق المنصف 
المرزوقي لشـــباب «جيل زد» للتحرك من 
أجل التغييرالسياسي. هذه الدعوة،التي 
أطلقهـــا المرزوقي عبر منشـــورات على 
منصة إكس وتصريحات إعلامية، تُطالب 
الشباب بالاحتجاج ضد سياسات سعيد. 
مواقـــع  علـــى  واســـع  نقـــاش  ودار 
الرئيـــس  اســـتخدام  حـــول  التوصـــل 
التونســـي لأبيات شـــعرية مـــن نقائض 
جرير والفرزدق في خطاباته السياسية، 
في عصر تيك توك والذكاء الاصطناعي.

وعلى منصــــات التواصل الاجتماعي، 
انتشــــرت هاشــــتاغات مثــــل #الفرزدق_
و#قيس_يُهْجُو_ وجرير_في_تونس 
جيل_زد، مع آلاف التغريدات في غضون 

أيام.
ويبــــدو الهاشــــتاغ الثاني مــــدارا من 
صفحــــات  تونســــيون  ويتهــــم  الخــــارج. 
الشــــبكات  علــــى  مأجــــورة  مشــــبوهة 
الاجتماعيــــة تــــدار مــــن الخــــارج لتأجيج 
الوضع السياســــي في البلاد والتدخل في 

شؤونهم.
وتتوافق الاتهامات مع تقارير إعلامية 
تحدثت عن إســــتراتيجية إخوانية جديدة 
للتأثيــــر على الرأي العام التونســــي، عبر 

صفحات مشبوهة. 
وقالت مصادر أن هذه الجماعات تتبع 
نفس الأســــاليب التي تســــتعملها جماعة 
الإخــــوان وهــــي توظيــــف صفحــــات على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي تقوم بنشــــر 
محتويات زائفــــة ومضللة عبر فيديوهات 

ومنشورات.
وتعتبــــر صفحــــات فيســــبوك مجــــالا 
للتأثير في الرأي العام وتوجيهه، ووسيلة 
لجــــس النبــــض فــــي الشــــارع بخصوص 
رد فعــــل المواطنين في علاقــــة بالأحداث 
والمســــتجدات اليوميــــة، وهــــو ما خلق 
مســــاحة جديدة لتشــــويه الخصوم وبثّ 
الإشــــاعات وتداول الأخبار الزائفة بهدف 
تصدّر المشهد وتحقيق مصالح شخصية.

في سياق النقاشــــات التونسية، يرى 
مؤيــــدو ســــعيد أن الاستشــــهاد بجريــــر 
يعكس «ثقافة راســــخة» للرئيس، ويردون 
علــــى اتهامــــات «الفجــــوة الثقافيــــة» مع 
جيل زد بأن الشــــعر الكلاســــيكي جزء من 
«هوية الشعب التونسي العربي».ووُصف 
الخطاب بأنه «دفاع شــــعري عن الســــيادة 
الوطنية»، حيث يُقارن سعيد نفسه بجرير 
الــــذي «قطع أنف الأخطل» (رمزًا للانتصار 
على الخصوم الفاسدين). هذا الاستخدام 
يُعتبر «بلاغة سياســــية» تعزز الخطاب، لا 

«تحايلاً ثقافيًا» كما يدعي المعارضون. 

وقالت معلقة في هذا السياق:

وســـبق أن تصدر «كافور الإخشـــيدي» 
قائمـــة البحـــث علـــى محـــرك غوغـــل في 
تونس، منذ ذكر على سعيد، عام 2019، في 
مناظراتـــه التلفزيونية الأولى حين ســـأله 
الصحافـــي عن وعـــوده الانتخابيـــة فقال 
إنـــه ”لا يقدم وعودا كالتـــي يقدمها كافور 

الإخشيدي للمتنبي“.
في المقابل يـــرى معترضون أن «جيل 
زد يحتـــاج إصلاحـــات اقتصاديـــة، مش 

نقائض من القرن الأول!»
وقال ناشط:

وزادت الســـخرية بعد إســـقاطات من 
مظاهـــرات «لا ملـــوك» المناهضة للرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي الولايت 

المتحدة الأميركية . وقال معلق:

في ســــياق آخر، انتقــــد معلقون غياب 
الإعلام عن تغطية مظاهرات قابس.

وتزامنــــا مع هذه التطورات، شــــهدت 
مواقع التواصل الاجتماعي تداول روايات 
متباينة إزاء طريقة تعامل الســــلطات مع 
الأزمــــة، من بينهــــا ادعــــاءات تتحدث عن 
زيارة لســــعيّد إلى قابس لمتابعة الوضع 
البيئــــي ميدانيا، وتكليفه شــــركة صينية 
بوضــــع خطة تقنية للحد مــــن الانبعاثات 
والتلــــوث الصناعــــي فــــي المحافظة.كما 
نُشــــرت تصريحات منســــوبة إلى مصادر 
رســــمية تتهم بعــــض المحتجيــــن بأنهم 
«مأجــــورون» أو مدفوعــــون مــــن أطــــراف 
سياســــية معارضة، مما زاد الجدل بشأن 

حقيقة ما يجري في المدينة.

الفرزدق وجرير يشغلان التونسيين
نقاش واسع حول استخدام الرئيس التونسي لأبيات شعرية من نقائض جرير والفرزدق في عصر تيك توك 

أحيا الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد نقائض جرير والفرزدق في خطاب 
ناري بثته القناة الوطنية ردًا على «مؤامرات» تهدد إرادة الشعب، ما أثار 
جــــــدلاً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي وســــــط محاولات لتفســــــير 

خطاب الرئيس.

قانـــون  مشـــروع  يقتـــرب  المنامــة -   
الصحافة الجديـــد في البحرين من الإقرار 
النهائي، حيث أعلن مجلس الشـــورى يوم 
21 أكتوبـــر أن لجنـــة خدماتـــه انتهت من 
مناقشة مشـــروع قانون الصحافة الجديد 
بالكامـــل، ما يعنـــي أن التقريـــر النهائي 

جاهز للتصويت في الجلسات القادمة.
ومـــن المتوقـــع أن يتم الإقـــرار خلال 
أســـابيع قليلة، ربمـــا بنهايـــة أكتوبر أو 
نوفمبـــر 2025، بنـــاءً على جـــدول الدورة 

التشريعية الحالية.
أما تصديق الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، فيأتي عـــادةً بعد إقرار الشـــورى 
بأيام أو أســـابيع، ويصبـــح القانون نافذًا 
مـــن اليـــوم التالي لنشـــره فـــي الجريدة 
الرسمية. في حال الإقرار السريع، قد يُنشر 
القانون بحلول ديســـمبر 2025، مما يسمح 
بتنفيذه فـــي بداية 2026، مع فترة انتقالية 
ســـتة أشـــهر لتوفيق الأوضـــاع الإعلامية 

الحالية.
وقالت صحيفـــة «الأيام» البحرينية إن 
مجلس الشـــورى ســـيناقش خلال جلسته 
الأحد المقبل، مشـــروع قانـــون الصحافة 
الجديد، وذلك بحضـــور وزير الإعلام، في 
خطـــوة تشـــريعية مهمة تهـــدف لتحديث 
الإطار القانوني المنظـــم للعمل الصحفي 

والإعلامي في مملكة البحرين.
 وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة، أن هنـــاك 
توافقاً واســـعاً بين أعضاء المجلس على 
تمريـــر القانون، خاصة بعد أن أنهت لجنة 

الخدمات دراســـته بشـــكل مســـتفيض في 
اجتماعها أمس الأول.

وكان مجلـــس الشـــورى البحريني في 
جلســـة استثنائية عقدت يوم 8 مايو 2025، 
أقـــر القانـــون بعـــد مناقشـــات مكثفة بين 
الســـلطة التنفيذية وجمعيـــة الصحفيين 

البحرينية والنواب.
ووصف وزير الإعلام البحريني رمزان 
النعيمـــي القانون بأنه «هدية مســـتحقة» 
للصحفييـــن في البحرين، مشـــيراً إلى أنه 
يعزز مكانة البحرين كمركز إعلامي متقدم، 
بينمـــا اعتبره رئيس جمعيـــة الصحفيين 
عيسى الشـــايجي تحولاً تشـــريعياً ينهي 
التشـــريعات  فـــي  الجمـــود  مـــن  عقـــوداً 

الإعلامية.
ونشـــرت صحيفة «البـــلاد» البحرينية 
أبرز التعديلات فـــي القانون والتي تتمثل 
أساسا في إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي 
المتعلقـــة  القضايـــا  كل  فـــي  والنهائـــي 
بالنشـــر الصحفي، ســـواء فـــي الصحف 
واســـتبدالها  الإلكترونيـــة،  أو  الورقيـــة 
بغرامـــات مالية مخففة تتـــراوح بين ألف 
وخمســـة آلاف دينار في معظـــم الحالات، 
مع إمكانيـــة التصعيد إلى خمســـين ألف 
دينار في مخالفات جســـيمة، بهدف حماية 
الصحفييـــن من الســـجن وتعزيـــز حرية 

التعبير بما يتماشى مع الدستور.
«التأديـــب»  مصطلـــح  اســـتبدل  كمـــا 
بـ»المســـاءلة» فـــي جميـــع مـــواد الفصل 
الخامـــس من البـــاب الثالث، وتـــم تعديل 

عنوان الفصل الســـادس إلى «المسؤولية 
الجنائية»، مع إلغاء المادة (77) التي كانت 
تتيح عقوبات أشـــد، لتخفيف القيود على 

العاملين في الإعلام.
فيما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، ينقل 
القانـــون المواقـــع الإخباريـــة ومنصـــات 
التواصـــل الاجتماعي من دائـــرة التجريم 
إلى التنظيم الرســـمي، حيث يشترط على 
أي موقـــع إعلامي إلكترونـــي في البحرين 
الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، 
مع تحديد شروط الترخيص بقرار وزاري، 
مثل ضـــرورة تحديث المحتـــوى بانتظام 
كل ثلاثة أشـــهر على الأقل لتجنب الإغلاق 

الإداري.
يُلـــزم القانـــون المرخـــص لـــه ببـــدء 
النشـــاط خلال ســـتة أشـــهر من الحصول 
علـــى الترخيـــص، مـــع إمكانيـــة التمديد 
لســـتة أشـــهر أخـــرى إذا قدمت أســـباب 
مقبولـــة، ويســـمح بالطعـــن في قـــرارات 
رفض الترخيـــص أمام المحكمـــة الكبرى 
المدنيـــة خلال ثلاثين يومـــاً. أما المواقع 
الورقية  للصحـــف  التابعـــة  الإلكترونيـــة 

مستثناة من شرط الترخيص المنفصل.
عـــن  المســـؤول  للمديـــر  وبالنســـبة 
الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، يشـــترط 
القانون أن يكون بحريني الجنسية، مقيماً 
دائماً في المملكة، متمتعاً بحقوقه المدنية 
والسياســـية، ولا يقل عمره عن 21 ســـنة، 
وألا يكـــون محكومـــاً عليه فـــي جناية أو 
جنحة مخلة بالشـــرف أو الأمانة ما لم يُرد 

إليه اعتباره.
ويسمح القانون بتعيين أجنبي كمدير 
مســـؤول للمواقع غير الناطقـــة بالعربية، 

بشرط استيفاء الشروط المهنية الأخرى.
وإذا كان المرخص له شخصاً طبيعياً 
أو شـــركة مملوكـــة لفرد واحـــد، يمكنه أن 
يكون المدير المسؤول بنفسه إذا توافرت 
الشروط، ويُلزم القانون بتعيين بديل خلال 
ستة أشهر في حال خلو المنصب أو فقدان 

المدير لأحد الشروط.
مـــن الناحيـــة المالية، يحـــدد القانون 
رأس مال أدنى للصحـــف اليومية بمليون 
دينار بحريني مع وجود خمســـة شـــركاء 
بحرينييـــن على الأقل، بينمـــا يُحدد رأس 
المـــال لغيـــر اليومية بــــ250 ألـــف دينار. 
يتضمن القانون أيضاً أحكاماً تتعلق بالرد 

والتصحيح.

 لنــدن - فــــي غضــــون ســــنوات قليلة، 
تطوّر تيك توك من تطبيق مُحاكاة شــــفاه 
للمراهقين إلى قــــوة ثقافية عالمية، وهو 
الآن لاعبٌ مُعتــــرف به في عالم الصحافة.   
اعتبــــارًا مــــن عــــام 2025، يقــــول أكثر من 
�40 مــــن مســــتخدمي الجيــــل «زد» إنهــــم 
يســــتخدمون تيك توك كمصــــدر للأخبار، 
وفقًا لمعهــــد رويترز لدراســــة الصحافة.   
هذا ليــــس مجــــرد اتجاه، بل هــــو تحوّل 
جذري في كيفية اســــتهلاك الجيل القادم 
للصحافة وتفاعله معها، بل وحتى إبداعه 

لها.
لقد أحدث نموذج تيك توك المختصر 
القائم علــــى الخوارزميات ثورةً في غرف 
الأخبار التقليدية. إذ يستبدل الصحفيون 
المقالات المطولة بمقــــالات توضيحية لا 
تتجــــاوز مدتها 60 ثانيــــة. وتوظف غرف 
الأخبــــار «محــــرري فيديوهــــات عمودية» 
و»مراســــلي تيــــك تــــوك». وبعــــض أكثر 
محتوى الأخبار انتشارًا اليوم لا يأتي من 
وســــائل الإعلام التقليدية، بل من مبدعين 

مستقلين يصورون من غرف نومهم.
واجهت الصحافة الســــائدة لسنوات 
تحديات: انخفاض اشــــتراكات الصحف، 
وتراجــــع حــــاد فــــي عائــــدات الإعلانات، 
وتنامي انعدام ثقــــة الجمهور. في الوقت 
نفسه، طالب الجيل الرقمي الجديد بمزيد 
من الشــــفافية، وتســــريع وتيرة التقارير، 

وتواصل مباشر مع المصادر.
قــــدّم تيــــك تــــوك حــــلاً، وإن كان غير 
متوقــــع. أوجــــدت ميزاتــــه - الثنائيــــات 
والمقاطــــع والهاشــــتاغات وصفحة «لك» 
المدعومــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي - بيئة 
مثاليــــة للصحافة الشــــعبية. كان بإمكان 
المســــتخدمين التفاعــــل مــــع اللقطــــات، 
وإضافة التعليقات عليها، وإعادة مزجها، 
أو فضح المعلومات المضللة، كل ذلك في 
الوقــــت الفعلي. فجأةً، أصبح كل من يملك 

هاتفًا ذكيًا يمتلك أدوات منتج الأخبار.
مــــع أن صحافــــة المواطــــن ليســــت 
بجديــــدة، إلا أن تيك تــــوك عززتها بطرق 
غير مسبوقة. لعبت المنصة دورًا حاسمًا 
خــــلال الاحتجاجات العالميــــة والكوارث 
حيث  السياســــية،  والحركات  الطبيعيــــة 
تفوقــــت مقاطــــع الفيديــــو الميدانية في 
كثيــــر من الأحيان على التغطية الإخبارية 

التقليدية من حيث الوصول والتفاعل.
وظهر جيل جديــــد من الصحفيين، لم 
يتدربوا في مؤسسات عريقة، بل على تيك 
توك نفسه. وفيما تستخدم وسائل الإعلام 

التقليديــــة الحكم التحريــــري لتحديد ما 
يستحق النشر. يعتمد تيك توك على قوة 

غامضة لكنها فعّالة: الخوارزمية.
على تيك توك، يُحدد الانتشار السريع 
مدى الرؤية. لا تنتشـــر القصة بسرعة لأن 
محـــررًا اعتبرهـــا مهمة؛ بل تنتشـــر لأنها 
مؤثرة عاطفيًا، وجذابة بصريًا، وغالبًا ما 

تكون مثيرة للجدل.
ويثير هذا التحول تساؤلات جوهرية. 
ماذا يحدث عندما يحل النقر محل السياق؟ 
عندمـــا يتغلب الغضـــب علـــى التفاصيل 
الدقيقـــة؟ يُكافئ اقتصاد تيـــك توك لجذب 
الانتباه الإثارة، مما قد يُشـــوّه الأولويات 
ويُحفّـــز التضليـــل. ولكنـــه يســـمح أيضًا 
للقصص المهمّشـــة بالظهور - قصص قد 
لا تتجاوز أبدًا حراس التحرير في وسائل 

الإعلام التقليدية.

تُعد الســـرعة إحـــدى نقاط قـــوة تيك 
تـــوك. فخلال الأخبـــار العاجلـــة، غالبًا ما 
تظهر اللقطات على تيك توك قبل أن تصل 
إلـــى عناوين الأخبار الرئيســـية. لكن هذه 

السرعة قد تكون خطيرة أيضًا.
فبدون إشـــراف تحريري، يُصبح تيك 
تـــوك أرضًا خصبـــة للتضليـــل ونظريات 
المؤامـــرة. أدى ذلـــك إلـــى نشـــوء ثقافـــة 
اكتســـبت فيها الادعـــاءات غيـــر المؤكدة 
زخمًا، مما تســـبب في إربـــاك وانعدام ثقة 
بين المســـتخدمين. وفـــي الآونة الأخيرة، 
طمســـت مقاطع الفيديـــو المزيفة والذكاء 
الاصطناعـــي الخـــط الفاصل بيـــن الواقع 
والتلفيـــق، مما خلـــق بيئة أكثـــر تعقيدًا 
للحقيقـــة. لا تُعقّـــد هـــذه التقنيـــة عملية 
التمييز للمشـــاهدين فحســـب، بل تسمح 
أيضًا للجهات الخبيثة باستغلال المنصة 
لتحقيـــق أجنداتها، مما يزيد من ترســـيخ 
حلقـــة مفرغة مـــن الخداع الـــذي قد يكون 
لـــه عواقب وخيمـــة، بما في ذلـــك مخاطر 

الصحة العامة والانقسام المجتمعي.
ومـــع ذلك، فقد طـــوّر مجتمع تيك توك 
أيضًـــا نوعًـــا من جهـــاز المناعـــة. يُكرّس 

خلاصاتهم  الحقائق،  ومدققو  الصحفيون 
لفضح الأكاذيب، وشـــرح ثقافـــة الأخبار، 
وتصحيـــح الخرافات الفيروســـية. وبهذه 
الطريقة، يُعدّ تيك توك المشكلة وجزءًا من 

الحل في آنٍ واحد.
علـــى تيك توك، الأســـلوب مهـــم بقدر 
أهميـــة المضمـــون. علـــى الصحفيين أن 
يُفكّـــروا كالمبدعيـــن، مُحسّـــنين المقاطع 
وتركيبـــات  والإضـــاءة،  الصوتيـــة، 
النصوص، وحتـــى الموســـيقى الخلفية. 
تُملي القواعد البصرية لتيك توك لغة سرد 

القصص.
وهذا يُثير واقعًـــا مُقلقًا: على الأخبار 
الرقـــص،  اتجاهـــات  تُنافـــس  أن  الآن 
والميمـــات، ودراما المؤثرين. ولكي تبقى، 
عليها أن تتكيف. ســـواءٌ أكان ذلك للأفضل 
أم للأسوأ، أصبحت الصحافة مجرد أداء، 
إذ تمـــزج المعلومـــات بالترفيه فـــي قالبٍ 

يجذب انتباه المشاهدين.
بينما ينتقد بعض النقاد هذا باعتباره 
«تبســـيطًا»، يرى آخرون أنه مجرد شـــكل 
آخر من أشـــكال التكيـــف. ففـــي النهاية، 
أجبـــرت الإذاعـــة والتلفزيـــون والإنترنت 

الصحافة على التطور.
وقد أجبـــر صعود صحافـــة تيك توك 
كليـــات الصحافة علـــى إعـــادة النظر في 
مناهجهـــا. تُقدم جامعات مثـــل كولومبيا 
ونيويـــورك الآن دورات فـــي التقارير عبر 
القصـــص  وروايـــة  المحمـــول،  الهاتـــف 
بالفيديو العمودي، وتفاعل الجمهور على 

منصات التواصل الاجتماعي.
يتعلـــم الطـــلاب كيفيـــة التحقـــق من 
العلاقـــات  وإدارة  الرقمـــي،  المحتـــوى 
الاجتماعية غير التقليديـــة، والتعامل مع 
ديناميكيـــات المنصـــة. صحفي الغد ليس 
مجرد كاتب أو مذيع؛ إنه مُخطط محتوى، 

ومؤثر، وباني مجتمع.
وقـــول محللـــون «لـــم يُغير تيـــك توك 
طريقة اســـتهلاكنا للصحافة فحســـب، بل 
غيّر ماهية الصحافة»، إذ أصبحت «أسرع، 
وأكثـــر أصالـــة، وأكثـــر تشـــاركية، وأكثر 
شـــخصية. تُطمس الخطوط الفاصلة بين 
المراســـل والمشاهد، والحقيقة والتعليق، 

وسرد القصص والأداء».
هذا التشـــويش يُجلب معـــه مخاطرة، 

ولكنه يُتيح أيضًا فرصًا.
كانـــت  إذا  مـــا  ليـــس  الآن  التحـــدي 
الصحافـــة قادرة على الصمود في ظل تيك 
توك، بـــل ما إذا كانت قـــادرة على التطور 

بسرعة كافية للازدهار. توافق واسع

قانون الصحافة الجديد في البحرين 
يقترب من إقراره

خطط محتوى ومؤثر
ُ
صحفي الغد م

محمد القاسمي

فــــــي بالك اتظاهروا في قابس عشــــــرات 
ــــــوا بايقاف  ــــــوث وطالب ــــــى التل الالاف عل
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@RymSlama
رئيس الجمهورية مستشــــــهدا بقصيدة 
ــــــه  ــــــق الشــــــعب إرادت ــــــر: 'إذا حقّ جري
فســــــيَضْغو مــــــن هــــــو بمقــــــام البُعيْث 
ــــــف من كان فــــــي صفّ  وســــــيُجْدَع أن

الأخطل..'

@Haithemalhamdi1
ــــــر  استشــــــهاد ق.س بالفــــــرزدق وجري
والاخطل هو إســــــقاط العلاقــــــة بينهما 
ــــــه مع الشــــــعب التونســــــي عامة  بعلاقت

وأهالي ڤابس خاصة.
ــــــت علاقة هؤلاء بينهم هجائية  فكما كان
عادائية كذلك علاقة ســــــعيد بالشــــــعب 

علاقة هجائية عدائية.

ترامب:مالا حتى احنا نحكو لجماعة لوس 
انجلوس على مايكل جرير وجورج فرزدق

ونقولولهــــــم لو كان ابراهــــــام لنكلون حي 
راهو يتظاهر معاكم وسيبو داخ



منذ سقوط نظام معمر القذافي 
عام 2011، لم تعرف ليبيا يوما من 
الاستقرار الكامل. بلد واسع المساحة، 
غني بالثروات النفطية، قليل السكان، 

لكنه غارق في الانقسام السياسي 
والعسكري، وممزق بين حكومتين 
متنافستين، وبرلمانين متنازعين، 

وميليشيات متشابكة الولاءات. ومع 
كل جولة من المفاوضات، كانت الآمال 
ترتفع ثم تتبخر، حتى بات الليبيون 

أنفسهم يتساءلون: هل يمكن أن تعود 
الدولة يومًا إلى مسارها الطبيعي؟
اليوم، ومع اقتراب استحقاق 

انتخابي جديد، يعود السؤال بقوة، 
فالانتخابات التي طال انتظارها 
ليست مجرد محطة إجرائية، بل 

لحظة فاصلة: إما أن تتحول ليبيا إلى 
دولة ذات مؤسسات وسيادة، أو أن 

تستمر كمساحة مفتوحة للتجاذبات 
الإقليمية والدولية. في هذا السياق، 
تبدو الدعوة إلى التفكير في الفرصة 

الأخيرة لإنقاذ الدولة الليبية والحيلولة 
دون أن تتحول إلى أزمة دائمة أكثر من 

ضرورية.
المشهد الليبي معقد، لكنه في 

جوهره يدور حول معركة السيادة. 
فمنذ 2011، لم يعد القرار الليبي خالصا 

لليبيين. التدخلات الخارجية تعددت: 
تركيا أرسلت قوات ومستشارين، 

روسيا حضرت عبر مجموعة فاغنر، 
الولايات المتحدة وأوروبا تدخلتا عبر 
الضغوط الدبلوماسية، وجيران ليبيا 
في مصر وتونس والجزائر يتابعون 

بقلق ما يجري على حدودهم. كل 
طرف يسعى إلى حماية مصالحه، لكن 

النتيجة أن ليبيا تحولت إلى ساحة 
صراع بالوكالة، يدفع ثمنها المواطن 

الليبي البسيط.
هذا المواطن هو الضحية الأولى. 

فبينما تتنازع الحكومات على الشرعية، 
يعيش الليبيون أزمات معيشية خانقة: 

انقطاع الكهرباء، انهيار الخدمات 
الصحية، تراجع قيمة الدينار، وغياب 

الأمن. النفط، الذي كان يفترض أن 
يكون نعمة، تحول إلى لعنة، إذ أصبح 

ورقة مساومة بين القوى المتصارعة. 
الموانئ تُغلق وتُفتح وفق موازين القوة، 
والعائدات تُوزع وفق الولاءات، لا وفق 

حاجات الشعب.

في ظل هذا الواقع، تبدو 
الانتخابات المقبلة كفرصة أخيرة. 

لكنها ليست مجرد صناديق اقتراع، 
بل اختبار لقدرة الليبيين على تجاوز 

الانقسام. فالانتخابات وحدها لا تكفي 
إذا لم تُبنَ على توافق سياسي يضمن 

قبول نتائجها. التجربة السابقة في 
كانون الأول/ديسمبر 2021 لا تزال ماثلة 
في الأذهان، حين أُلغيت الانتخابات قبل 

أيام من موعدها بسبب الخلافات حول 
القوانين والمرشحين. تكرار السيناريو 

نفسه هذه المرة سيكون كارثيا، لأنه 
سيقضي على ما تبقى من ثقة الناس 

في العملية السياسية.
الزاوية التي يجب أن ننظر منها 

إلى الانتخابات ليست فقط زاوية 
إجرائية، بل زاوية سيادية. فالمعركة 

الحقيقية هي استعادة القرار الوطني 
من أيدي القوى الخارجية. لا يمكن 

لليبيا أن تبني دولة مستقرة إذا 
ظل قرارها مرتهنا لعواصم أخرى. 

الانتخابات، إذا جرت بشفافية وقبول 
متبادل، يمكن أن تكون بداية لاستعادة 

هذه السيادة. لكنها تحتاج إلى 
ضمانات داخلية وخارجية: داخلية 

عبر توافق وطني بين القوى السياسية 
والقبلية، وخارجية عبر التزام المجتمع 

الدولي باحترام نتائجها وعدم 
استخدامها كورقة ضغط.

المنطقة العربية تتابع الملف الليبي 
بقلق، لأن استقرار ليبيا ليس شأنا 

داخليا فقط. انهيار الدولة الليبية يفتح 
الباب أمام تهديدات تمتد من الساحل 

الأفريقي إلى المتوسط: الإرهاب، 
الهجرة غير النظامية، تهريب السلاح 
والمخدرات. لهذا، فإن إنقاذ ليبيا ليس 
مصلحة ليبية فقط، بل مصلحة عربية 

وإقليمية.
لكن السؤال يبقى: هل يملك 

الليبيون الإرادة السياسية لتجاوز 
خلافاتهم؟ التجربة تقول إن الانقسام 

عميق، لكن التاريخ يعلمنا أن الشعوب 
قادرة على النهوض حين تدرك أن 

البديل هو الفوضى الدائمة. ليبيا اليوم 
أمام مفترق طرق: إما أن تختار طريق 
الدولة، أو أن تبقى رهينة الميليشيات 

والتدخلات.
ما أكتبه ليس دعوة إلى التفاؤل 

الساذج، بل إلى الواقعية. لا أحد 
يتوقع أن تحل الانتخابات كل مشاكل 
ليبيا بين ليلة وضحاها. لكن يمكنها 

أن تكون بداية مسار جديد، إذا وُجدت 
الإرادة السياسية، وإذا أدركت القوى 

المتصارعة أن استمرار الانقسام يعني 
ضياع الدولة إلى الأبد.

لقد دفعت ليبيا ثمنا باهظا خلال 
السنوات الماضية: آلاف القتلى، مئات 

الآلاف من النازحين، اقتصاد منهار، 
ومجتمع ممزق. لا يمكن أن يستمر هذا 

النزيف إلى ما لا نهاية. الانتخابات 
المقبلة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ 

الدولة، وإذا ضاعت، فإن البديل سيكون 
الفوضى المستدامة.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحا: 
هل يملك الليبيون الشجاعة ليضعوا 

مصلحة وطنهم فوق مصالحهم 
الضيقة؟ وهل يملك المجتمع الدولي 

الحكمة ليدعم خيار السيادة بدلا من 
تغذية الانقسام؟ الإجابة ستحدد ليس 

فقط مستقبل ليبيا، بل مستقبل المنطقة 
كلها.

أكدت الأحداث المتتالية منذ 
الإطاحة بالنظام السابق قبل 14 
عاما أن المجتمع الدولي غير جاد في 
بلورة حل مقنع للأزمة المتفاقمة، ولم 
يقدم أي مقترح واقعي لإخراج البلاد 

من النفق، وإنما استسلم لسلطة 
الميليشيات، ولمؤامرات شبكات الفساد 
ولصوص المال العام، ورضي بوجود 

القوات الخارجية وجحافل المرتزقة 
النشطة في مناطق نفوذ حكومة الأمر 
الواقع في طرابلس، واعتبر ذلك جزءا 
من لعبة التوازنات الإستراتيجية في 
سياق الصراع الجيوسياسي القائم 

في المنطقة.
شهدت ليبيا ثلاث محطات 

مهمة؛ الأولى بدأت في العام 2011 
بتشكل خارطة للتحولات الكبرى، 

تبينّ أن هدفها الأول هو تمكين 
تيارات الإسلام السياسي من الحكم، 

وتحويل ليبيا إلى بيت مال حركة 
الإخوان وتنظيم القاعدة والجماعات 

الإرهابية التي كانت تتحرك على 
أكثر من صعيد لبسط نفوذها على 

المنطقة العربية ضمن خطة ”الفوضى 
الخلاقة“ باعتبارها نظرية سياسية 

وإستراتيجية أميركية في الشرق 
الأوسط، انطلق تنفيذها في عهد 

الرئيس جورج دبليو بوش ابتداءً من 
غزو العراق في العام 2003.

أدت تلك المرحلة إلى سيطرة 
الميليشيات والجماعات المسلحة 
على السلطة والمجتمع، وتعميم 

الخراب في مختلف مناطق البلاد 
التي تحولت إلى ساحة استقطاب 

للإرهاب، وشهدت لأول مرة تأسيس 
إمارة إسلامية تابعة لتنظيم القاعدة 
على الضفة الجنوبية للمتوسط في 
مدينة درنة، ثم ولاية تابعة لتنظيم 
داعش انطلاقا من مدينة سرت، مع 

تحويل جنوب البلاد إلى ساحة 

تجميع وتدريب وتسليح للإرهابيين 
من مختلف الجنسيات. وهو ما أفرز 

حراكا ثوريا مسلحا أطلق شرارته 
الأولى في بنغازي بداية من منتصف 

مايو 2014 بقيادة المشير خليفة 
حفتر.

كانت ملامح المحطة الثانية قد 
تشكلت مع انقلاب الإخوان على 

نتائج انتخابات يونيو 2014، وإعلان 
الميليشيات المتشددة والخارجة عن 
القانون عن تدشين منظومة ”فجر 

ليبيا“ الإرهابية بداية من 13 يوليو من 
ذلك العام، وهو ما زج بالبلاد في حرب 

أهلية كان الهدف من ورائها تصفية 
القوى الوطنية والسيطرة على مقدرات 

البلاد من قبل أمراء الحرب المرتبطين 
بالعواصم الإقليمية والدولية الراغبة 
في بسط نفوذها السياسي والثقافي 

والاقتصادي والجيوسياسي على 
الجغرافيا الليبية.

فتحت منظومة ”فجر ليبيا“ 
المجال واسعا أمام تقسيم مؤسسات 

الدولة بعد أن اضطرت الحكومة 
الشرعية إلى مغادرة طرابلس في 
اتجاه المنطقة الشرقية التي كانت 

تشهد ملحمة للمقاومة الوطنية 
ضد الجماعات الإرهابية، وتحتضن 

مجلس النواب المنعقد في طبرق 
بعد استحالة انعقاده في مقره 

الدستوري ببنغازي. تدخل المجتمع 
الدولي لإطلاق حوار سياسي بين 

الليبيين أفضى في ديسمبر 2015 إلى 
اتفاق الصخيرات الذي كان يهدف 

بالدرجة الأولى إلى إعادة تدوير 
جماعة الإسلام السياسي عبر تشكيل 

مجلس الدولة الاستشاري على 
أنقاض المؤتمر الوطني العام المنتخب 
2012. جاء الاتفاق بالمجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج 

ليزيد من تأزيم الوضع عبر توفير 
غطاء شرعي لجرائم أمراء الحرب 
وقادة الميليشيات. بالتزامن، كان 

الجيش الوطني يقود ملحمة التحرير 
في بنغازي ثم درنة وسرت والجنوب، 

وكان يتجه لتأمين الحدود وحماية 
مقدرات البلاد، ويسعى إلى تحرير 
المنطقة الغربية قبل أن تتدخل قوى 

خارجية بقواتها ومرتزقتها لدعم 
السائرين في ركابها من أصحاب 

المصلحة في ديمومة الفوضى.
المرحلة الثالثة هي تلك التي 

انطلقت بالاتفاق على وقف إطلاق 
النار في أكتوبر 2020، وتدشين الحوار 

الوطني في تونس بعد أقل من شهر، 
لتشهد العملية السياسية واحدة من 

أوسع عمليات الفساد متشعب الأبعاد 
من خلال شراء ضمائر المتحاورين، 

وهو ما تبينّ بالخصوص أثناء 
مؤتمر جنيف في فبراير 2021 الذي 

أفرز مجلسا رئاسيا وحكومة للوحدة 

الوطنية يدوران في فلك أسرة تخدم 
فئة بالاستناد إلى جماعة ومدينة وفق 
مصالح حلفاء داخليين ورعاة أجانب.

كان من أبرز محطات المرحلة 
الثالثة تحالف قوى داخلية وخارجية 

على عرقلة مشروع الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة 

للرابع والعشرين من ديسمبر 2021، 
ومن هناك الاتجاه لقطع الطريق أمام 
أي حل سياسي يمكن أن يحول دون 

استمرار سلطات طرابلس في الحكم. 
فالحكومة التي جاءت للإشراف على 
تنظيم الانتخابات خلال 8 أشهر من 

تشكيلها لا تزال تواصل مهامها للعام 
الخامس على التوالي، ومجلس الدولة 

الذي جيء به لأداء مهمة استشارية 
وفق اتفاق الصخيرات تم تحويله 

إلى غرفة ثانية للبرلمان مهمتها 
تعطيل المبادرات وتأجيل الحلول. 

أما الميليشيات فلا تزال تسيطر على 
المنطقة الغربية مع تجميد متعمد 

لقرارات اللجنة العسكرية 5+5 
الصادرة بخصوصها. وكل نداءات 

القوى الوطنية بإجلاء القوات 
الأجنبية والمرتزقة لا تجد صدى لدى 

سلطة الأمر الواقع.
في الأثناء، تتواصل شبكات 

الفساد في نهب إيرادات الدولة من 
النفط والغاز، وفي المساومة على 

الاستثمارات الخارجية والحسابات 
المجمدة في بنوك الغرب. ولا يتوقف 
المهندس عبدالحميد الدبيبة وفريقه 
عند عرض سيادة الدولة ومقدراتها 
ومصالحها للمقايضة مقابل تأمين 

بقائه في مقر مجلس الوزراء بطريق 
السكة، وإنما يزيد على ذلك بالترويج 

لخطاب الكراهية والتفريق بين 
الليبيين، وبعرقلة أي مشروع للحل 

السياسي يبدأ بتشكيل حكومة وطنية 
موحدة، بما في ذلك مبادرات الأمم 
المتحدة، وبإغراق البلاد في أزمات 

مالية واقتصادية متلاحقة لإلهاء 
الشعب بمعاناته اليومية، معتمدا 

على خطاب إعلامي تحريضي وفتاوى 
دينية تصدرها دار الإفتاء على المقاس، 

ومواقف دولية يتم شراؤها مسبقا 
بأموال البلاد ورصيد الأجيال القادمة 

من الثروة.
إن من يتأمل الوضع السياسي 

العام في البلاد، ويراقب أسلوب الحكم 
والعبث بمفاهيم السيادة والقيادة 
في المنطقة الغربية، يدرك أهمية أن 

يتحرك الشعب الليبي للدفاع عن نفسه 
وعن مصالحه، وعن حرية واستقلال 

بلاده، وعن ثرواته ومقدراته ومستقبل 
أجياله، وعن وحدته الترابية والروابط 

الاجتماعية بين أبنائه؛ ومعنى 
أن يقول: لا للتدخلات الخارجية 

والمبادرات المستوردة. لا لاستمرارية 
التشرذم والانقسام والعبث بمصالح 
الدولة والمجتمع سواء من قبل سلطة 

الأمر الواقع أو منظومة الميليشيات. لا 
لتهميش إرادة الملايين وتزوير الحقيقة 
وتأبيد الواقع المفروض على طرابلس 

والمنطقة الغربية.
قد تقف الجماعات المسلحة في 

وجه أي حراك شعبي في المنطقة 
الغربية، ولكن المؤكد أن القوات 
المسلحة النظامية بقيادة المشير 

خليفة حفتر ستحمي الشعب وهو 
يخرج إلى الشوارع ليعلن موقفه، 

سواء في شرق البلاد أو في وسطها 
وجنوبها، وفي أي منطقة خاضعة 

لسيطرة الجيش الوطني، لاسيما أن 
تلك التحركات ستكون مؤطرة من 
قبل القيادات الاجتماعية المتمثلة 

في وجهاء وأعيان وحكماء ومشايخ 
القبائل الوطنية الوفية لحاضرها 
ومستقبلها، والمدافعة عن ثوابتها 

وقيمها، والمؤمنة بمبادئ ”الكرامة“ 
كثورة ومسار ونظام ورؤية سياسية 

واقتصادية واجتماعية وثقافية، 
وكمشروع حضاري عظيم هدفه ليبيا 

الواحدة الموحدة القوية العادلة الآمنة 
المستقرة الناهضة.

يحق للشعب الليبي أن يتحرك 
بعد أن تأكد له ولمحيطه الإقليمي 
والدولي أن هناك أطرافا داخلية 
وخارجية تمنع التوافق وتحول 

دون التوصل إلى حل للأزمة 
المتفاقمة منذ 15 عاما، وأن هناك 
من يتعمدون الحؤول دون تنظيم 

الانتخابات، ودون إعادة الأمانة إلى 
الشعب ليمارس حقه في اختيار 

من يحكمه عبر صناديق الاقتراع، 
وأن هناك من يراهن بالفعل على 

تأبيد الأزمة إلى أجل غير مسمى. 
وهو ما يتناقض تماما مع خيارات 
وقناعات وتطلعات المواطن الليبي 

الذي يرى أن جبهة الإنقاذ الحقيقية 
هي التي يتزعمها الشعب المدافع 

عن حقوقه والمؤمن برسالته والمتجه 
بقوة للقيام بواجباته وفق مصلحة 
الوطن والمواطن على خطى الكرامة 

والإنجاز.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الجمعة 2025/10/24 6

السنة 48 العدد 13641  آراء

من يتأمل الوضع السياسي في 

البلاد ويراقب أسلوب الحكم 

والعبث بمفاهيم السيادة في 

المنطقة الغربية يدرك أهمية 

أن يتحرك الشعب الليبي 

للدفاع عن نفسه وعن مصالحه 

وعن حرية واستقلال بلاده

الأحداث المتتالية منذ الإطاحة 

بالنظام السابق قبل 14 عاما 

أكدت أن المجتمع الدولي غير 

جاد في بلورة حل مقنع للأزمة 

المتفاقمة ولم يقدم أي مقترح 

واقعي لإخراج البلاد من النفق

لماذا يحق للشعب الليبي 

أن يتحرك

هل تعود الدولة الليبية 

يوما إلى مسارها الطبيعي

الشعب الليبي… جبهة الإنقاذ الحقيقية

ليبيا أمام مفترق طرق: إما طريق الدولة أو الفوضى الدائمة

المشهد الليبي معقد لكنه 

في جوهره يدور حول معركة 

السيادة، فمنذ 2011 لم يعد 

القرار الليبي خالصا لليبيين… 

كل طرف يسعى إلى حماية 

مصالحه والنتيجة أن ليبيا 

تحولت إلى ساحة صراع بالوكالة

ليبيا دفعت ثمنا باهظا: 

آلاف القتلى ومئات الآلاف 

من النازحين واقتصاد منهار 

ومجتمع ممزق. لا يمكن أن 

يستمر هذا النزيف والانتخابات 

المقبلة قد تكون الفرصة 

الأخيرة للإنقاذ

صلاح الهوني
إعلامي ليبي



 صدور الإحاطة الإعلامية رقم 96 
 (ICG) لمجموعة الأزمات الدولية

بعنوان: نافذة للدبلوماسية على 
الصحراء المغربية بتاريخ 20 أكتوبر 
2025، هو بكل وضوح امتداد للمسار 
العدائي الذي كرسه التقرير رقم 247 
لنفس الجهة بتاريخ 29 نوفمبر 2024 
بعنوان إدارة التوترات بين الجزائر 
والمغرب. في هذا المقال سنعمل على 

تفكيك السردية الخاطئة وكشف 
الادعاءات التي تضمنتها المادتان، رغم 
أن التقرير يؤسس ويهيئ القارئ لتقبّل 

الخطايا المنهجية في الإحاطة. وذلك 
دون التطرق إلى مواد أخرى عديدة 

تنشرها المجموعة بشكل متواتر وتشكل 
انحيازا كاملا للسردية الجزائرية حول 

النزاع الإقليمي المفتعل في الصحراء 
المغربية، مما يثير شكوكا كبيرة حول 

قدرة هذه المنظمة على التأثير في 
الأوساط الدبلوماسية والأكاديمية التي 

تترقب تحليلات موضوعية للمساعدة 
على خفض التصعيد الإقليمي. فبدلا 
من أن تضيء الإحاطة سبل الوساطة 

الدبلوماسية وتؤسس لحياد الوسيط، 
تبنّت سردية طرف واحد، مطلقةً 

”الرصاصة الأخيرة“ على مصداقية 
المؤسسة. هذا الانزلاق المنهجي يحوّل 

دور المجموعة من كيان يسعى إلى 
”الحل السلمي للنزاعات“ إلى محرك 

فاعل يساهم، عن غير قصد، في تغذية 
الاستقطاب القائم.

يُفترض في التقارير الصادرة عن 
مؤسسات بحثية ذات ثقل مثل مجموعة 

الأزمات الدولية أن تتبع منهجية 
صارمة تقوم على المقارنة بين السرديات 

وتحليل الأسباب الجذرية للنزاع دون 
الانحياز لطرف على حساب آخر. غير 

أن التقرير رقم 247 والإحاطة 96 تجاوزا 
الخط الأحمر للحياد المهني السليم. 
لم يكتفِ التقرير بالإخفاق في عرض 

نقاط التوافق المحتملة أو نقاط التقاطع 
الموضوعية، بل ضخّم الرواية الخاصة 

بجهة واحدة، مقدمًا إياها كحقيقة مطلقة 
أو كإطار تحليلي مهيمن. إن التبني 

الصريح لـ“سردية طرف واحد“ يمثل 
إخلالاً جوهريًا بعقد الثقة المبرم بين 

هذه المؤسسات وبين المجتمع الأكاديمي 
والسياسي والدبلوماسي. فهذا الأسلوب 

لا يقلل فقط من جودة المنتج البحثي، 
بل يقوّض الوظيفة الأساسية للتقرير: 

وهي المشاركة على نطاق واسع في توفير 
أرضية مشتركة قابلة للتفاوض. كما أن 

هذا الانحياز المنهجي يطرح علامات 
استفهام كبرى حول مصادر البيانات 

التي اعتمد عليها التقرير ومدى شمولية 
المحللين المعنيين بالملف.

ولا يخفى على أحد أن التقارير 
الصادرة عن مؤسسات مثل مجموعة 
الأزمات الدولية تُعتبر أدوات تحليل 

مساعدة للمحيط الإداري لكبار الموظفين 
الدوليين والمبعوثين الخاصين وصنّاع 

القرار. وعندما يفقد هذا ”التحليل 
المرجعي“ حياده، فإنه يحرم الأطراف 

الثالثة من الأساس اللازم لتقديم وساطة 
بنّاءة. فالتقرير المنحاز لا يساعد على فك 

الاشتباك، بل يساهم في تأصيل وجهة 
نظر طرف على حساب الآخر في الوثائق 
الدبلوماسية العالمية. وكما هو متعارف 

عليه، فإن البيانات والتحليلات المتوازنة 
هي العملة الأساسية في الدبلوماسية 
الوقائية. وعندما يتم تزويد الوسطاء 

المحتملين بأداة تحليلية ملوّثة بالانحياز، 
يصبح من المستحيل عليهم التأسيس 
لـ“مبادرة حوار“ ذات مصداقية. هذا 
السلوك سيدفع الأطراف المعنية إلى 

التشكيك في نزاهة المؤسسة الوسيطة 
نفسها، مما يقلّص من مجال عملها 

المستقبلي ويجعل محاولاتها اللاحقة 
للمساهمة في حل النزاعات موضع شك 

وريبة.

ل على التقرير أولى نقاط ضعفه  يسجَّ
بتبنيه غير المشروط لذريعة الحرب 

التي أعلنتها الجزائر لقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع المملكة المغربية. فقد بالغ 

التقرير في تأكيد أن قرار إقامة علاقات 
دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل يمثل 

”تهديدًا للأمن القومي الجزائري“، محوّلاً 
بذلك السبب الدبلوماسي المعُلن إلى حقيقة 

موضوعية لا تقبل الجدل. وبالتالي، فإن 
القبول المباشر للموقف الجزائري وإعادة 

تدويره دون تحليل نقدي لموقفها كدولة 
ذات سيادة قررت من طرف واحد إنهاء 

العلاقات مع دولة ذات سيادة نتيجة قرار 
سيادي، يُعتبر خرقًا لميثاق الحياد الذي 

ينبغي أن يحكم عمل مؤسسة فكرية تعمل 
في مجال فض النزاعات وتطوير العمل 

الدبلوماسي، ويضع التقرير تحت طائلة 
اتهامات بالتوجيه المسبق.

أي تقصٍ متوازن وسليم ومنطقي 
وعلمي للحقائق كان سيتطلب فحص 

الحوادث الأمنية والاشتباكات الحدودية 
عبر عدسات متعددة، وليس الاكتفاء 

برواية طرف واحد. هذا الافتقار للتوازن 
يُضعف بشدة من قدرة التقرير على 

توجيه صانعي القرار الدولي، ويجعله 
مجرد وثيقة دعاية بدلاً من أن يكون أداة 

تحليل إستراتيجي.
إن أخطر ما في الإحاطة هو هجومها 

الضمني، بل المباشر، على المواقف 
الترافعية للمملكة، حيث يوصف الموقف 
المغربي تجاه وحدته الترابية بأنه يتجه 

ر  نحو ”التشدد والمغالاة“. كما تُصوَّ
المواقف المغربية الداعية إلى إنهاء 

بعثة المينورسو أو تقييم وإعادة هيكلة 
سياقها السياسي والإجرائي أو تصنيف 

بوليساريو بالإرهاب على أنها صادرة عن 
”متشددين“ يهددون الاستقرار الإقليمي. 

وعلى هذا الأساس، فإن الإحاطة تتجاهل 
مبدأ السيادة والحق في الدفاع المشروع 

عن الوحدة الترابية، وهما ركيزتان 
أساسيتان في القانون الدبلوماسي. 

هذا التجاهل يتعدى الإطار الدبلوماسي 
ليلامس مبادئ القانون الدولي الإنساني 

نفسه، الذي يؤكد على حماية السكان 
المدنيين ورفض اللجوء إلى القوة أو 

التحريض على النزاع، وهو ما يتناقض 
مع أي دعم ضمني لأطروحات الانفصال 

التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار 
والأمن الإقليمي.

الواقع أن الموقف المغربي، الذي 
يسعى لحل سياسي عبر مبادرة الحكم 

الذاتي، هو موقف مسؤول تاريخيًا 
وقانونيًا، وليس تصلبًا. وقد ترسخ هذا 
الموقف بفضل الاعترافات الدبلوماسية 

الدولية المتزايدة، ومن أبرزها الاعتراف 
الأميركي بالسيادة الكاملة للمغرب 

على صحرائه، وتزايد عدد القنصليات 
التي افتتحتها دول مختلفة في مدينتي 
العيون والداخلة. وتعزيزًا لهذا التوجه، 
فقد عبرت أكثر من 120 دولة عن دعمها 

للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، من 
بينها أكثر من 30 دولة أوروبية، وهو ما 

يؤكد جدية وعقلانية المقترح المغربي. 
فاتهام الموقف المغربي بالمغالاة لا يعكس 
سوى رغبة التقرير في تقويض الركائز 

القانونية والدبلوماسية للمملكة لصالح 
موقف يعطي وزنًا أكبر لأطروحات 
الانفصال التي تتغذى من الانسداد 

السياسي وتخالف تيار الشرعية الدولية 
المتجه نحو الحل الواقعي والعملي، كما 

هو محدد في قرارات مجلس الأمن الدولي 
منذ عام 2007، والتي تعتبر الحكم الذاتي 

الأساس الوحيد للمفاوضات.
أما مسألة ”إعفاء الجزائر من 

المساءلة“ فترسم علامة استفهام كبيرة، 
حيث تُصوّرها الإحاطة كـ“مراقب“ محايد 

للنزاع بدلاً من اعتبارها طرفا رئيسيا 
وراعيا لجبهة بوليساريو. هذا الإغفال 

المتعمد ينتج عنه خلل تحليلي صارخ، إذ 
توجه الإحاطة جل التوصيات والضغوط 

نحو المغرب وبوليساريو والقوى الدولية، 
بينما يتم إعفاء الجزائر من أي مسؤولية 

مباشرة أو التزام بتقديم تنازلات. هذا 
التجاهل يُنظر إليه على أنه انحياز 

سياسي متعمد يقوّض فرص التوصل إلى 
تسوية شاملة.

في السياق نفسه، تُصر الإحاطة على 
غموض شرط ”تقرير المصير الموثوق 

به“. فبالرغم من إشارتها إلى خطة 
الحكم الذاتي المغربية كإطار محتمل، إلا 
أنها تفرض شرطا غير محدد بدقة قابلة 

للتطبيق الدبلوماسي. وهذا الغموض 
المريب يُحوّل هذا التعبير إلى نقطة خلاف 

دائمة تستغلها بوليساريو لعرقلة أي 
اتفاق. وهكذا، تُقوّض الإحاطة فرص الحل 
الجذري وتُرسّخ إطارا نظريا يُبقي الباب 

مفتوحا أمام استمرار الجمود.
من جهة أخرى، تعمّدت الإحاطة المبالغة 

في التهويل من سيناريوهات التصعيد 
العسكري، محذّرة بشكل متكرر من أن أي 

تغيير في الوضع الراهن أو المساس ببعثة 
المينورسو قد يُؤدي إلى مواجهة مباشرة 

بين المغرب والجزائر. ويهدف هذا التهويل 
أساسا إلى الضغط على القوى الدولية 

لحماية ولاية بعثة المينورسو، مُركّزًا بذلك 
على إدارة النزاع والحفاظ على هدوء 

سطحي، بدلاً من توجيه الجهود الدولية 
نحو الحل السياسي الدائم.

أما التسامح المتعمد في الإحاطة 
مع تورط ميليشيا بوليساريو في أفعال 
خارجة عن القانون، فيؤكد على القصور 

الصارخ في تقييم النزاعات الإقليمية 
لدى مجموعة الأزمات الدولية، وتحديدًا 
من خلال حالة مخيمات تندوف. فالإطار 

التحليلي الحالي للإحاطة يرتكز على 
زاوية سياسية ضيقة ومباشرة، متجاهلاً 

الأبعاد الأمنية العابرة للحدود وغير 
التقليدية. هذا الإغفال الأمني يشكل 

نقطة ضعف تحليلية تستوجب إعادة 
تقييم جذرية، حيث فشلت الإحاطة في 

دمج الروابط المعقدة والمترابطة بين هذه 
المخيمات وقضايا الأمن الإقليمي.

وتشمل هذه القضايا: الإرهاب العابر 
للحدود من خلال الروابط المحتملة 

لتجنيد الأفراد واستغلال الفضاءات غير 
الخاضعة للسيطرة، والجريمة المنظمة 
ممثلة في شبكات التهريب، بما في ذلك 

الأسلحة والمخدرات والبشر، التي تستغل 
حالة عدم الاستقرار واللايقين. والأدهى 

أن هذه الأنشطة تساهم في التهريب 
بمنطقة الساحل، مما يحوّل المخيمات 

إلى نقاط ارتكاز أو عبور لتمويل التطرف 
وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها. 

وهذا التجاهل ليس مجرد خطأ عارض، 
بل قصور تحليلي منهجي يؤدي إلى 

تضييق نطاق المخاطر، حيث يتم تقييم 
النزاع كصراع إقليمي ثنائي (بين المغرب 

والجزائر) فقط، بدلا من التعامل معه 
كتهديد وجودي متعدد الأطراف يمتد 

تأثيره ليشمل المصالح الدولية.
إن التجاهل المنهجي للأبعاد الأمنية 

غير التقليدية يُشكل في جوهره عملية 
إغفال لـ“قنبلة موقوتة“ تهدد استقرار 

المنطقة بأسرها وتُعرض المصالح الدولية 
للخطر. فالقصور التحليلي الحالي، 
الذي يقتصر على الزاوية السياسية 
المباشرة، يقدم تقييما ضعيفا وغير 

شمولي للمخاطر المحيطة بالنزاع، ويفتقر 
إلى العمق اللازم لفهم التحديات الأمنية 

الحقيقية التي تتجاوز مجرد الصراع 
الإقليمي الثنائي.

وعليه، فإن الخلاصة الإستراتيجية 
تُشدد على ضرورة التحول نحو إطار 
تحليلي أكثر شمولية للمخاطر. هذا 

الإطار المستقبلي يجب أن يُعطي وزنا 
متساويا للأبعاد الأمنية غير التقليدية، 

وأن يتحول من تقييم ضيق إلى نظرة 
إستراتيجية متعددة الأطراف، معترفا 

بأن النزاعات الإقليمية، خاصة تلك 
المرتبطة بمخيمات تندوف، ليست مجرد 
خلافات سياسية، بل بؤر محتملة لتفاقم 

التهديدات الأمنية الإقليمية والعالمية.
ختاما، ومن خلال قراءة نقدية معمقة 
لتقرير/إحاطة مجموعة الأزمات الدولية، 
نصل إلى مفارقة دبلوماسية مقلقة وذات 

أبعاد إستراتيجية: فبدلا من أن يرتقي 
هذا العمل الأكاديمي ليكون نبراسا 

للوساطة السلمية الفاعلة والمحايدة، 
انزلق ليصبح مجرد غطاء أكاديمي مُحكم 

يتخذ من البحث قناعًا لإخفاء دوافعه 
السياسية العميقة، وهدفه الحقيقي هو 

إضفاء الشرعية على إدامة وتكريس حالة 
الجمود الإقليمي المعقد.

إن التغاضي الصارخ والمتعمد عن 
الدور المحوري للجزائر، مقابل توجيه 

سيل المطالب والضغوط بشكل شبه 
حصري نحو الأطراف الأخرى، يضع 

علامة استفهام ضخمة حول نزاهة 
المؤسسة ومهنيتها الاستشارية. هذا 

الانحياز المنهجي يمكن اعتباره ”نكوصا 
دبلوماسيا“ لا يليق بمؤسسة من هذا 

العيار، ولا يمثل سوى تأطير جيوسياسي 
مُصمم بعناية يخدم أجندة خفية ومحددة. 

وهو ما يُفضي في المحصلة إلى إعفاء 
طرف فاعل وأساسي من التزاماته 

ومسؤولياته التاريخية والأخلاقية تجاه 
تسوية النزاع، حيث تحوّل التقرير من 

أداة تحليل إلى منصة لترجيح كفة على 
حساب أخرى، في تنصل تام من المعايير 

الأكاديمية الرصينة.

في الأيام الأخيرة عادت مشاهد 
الدم إلى شوارع غزة، لكن هذه 

المرة لم تأتِ من غارات إسرائيلية، بل 
من بنادق ”المقاومة“ نفسها. فقد أقدمت 

حركة حماس على تنفيذ سلسلة من 
الإعدامات الميدانية قالت إنها طالت 
”عملاء ومجرمين“، وإنها تمت ”بعد 
استيفاء الإجراءات القانونية“، غير 

أن ما جرى في الحقيقة لم يكن سوى 
استعراض جديد للقوة في لحظة تفلت 
فيها السيطرة، ومحاولة لإعادة ترميم 

صورة مهترئة أمام شارع غاضب يضيق 
بها يومًا بعد يوم.

الاشتباكات التي اندلعت بين 
مسلحي الحركة وأفراد من عشيرة 

دغمش لم تكن حادثا معزولا، بل 
انعكاسا مباشرا لانهيار الثقة بين سلطة 

الأمر الواقع والمجتمع الذي تمسك 
بخناقه منذ أكثر من عقد ونصف. فحين 

تصبح البنادق وسيلة لضبط الداخل، 

وحين يُستبدل القضاء بالميدان، يمكن 
القول إن حماس لم تعد تقاتل إسرائيل 

فقط، بل تقاتل فكرة المجتمع نفسه.
في الواقع، تحاول الحركة استباق 

انفجار شعبي وشيك عبر سياسة 
التخويف والتخوين، وهي الوصفة 

القديمة التي استخدمتها أنظمة 
وسلطات في المنطقة كلما شعرت بأن 
الأرض تميد تحتها. عمليات الإعدام 

العلنية والبيانات المشحونة بالمفردات 
الدينية والوطنية ليست سوى أدوات 

لإعادة بسط السيطرة الرمزية في وقت 

لم تعد تمتلك فيه السيطرة الفعلية على 
معاناة الناس، ولا على مسار الحرب 

التي تزداد عبثا كل يوم.
ما يغيب عن خطاب حماس هو 
الحقيقة التي يعرفها الغزيون أكثر 

من غيرهم: أن الكارثة الإنسانية التي 
يعيشها القطاع لا يمكن تبريرها بأي 

ل فيه  سردية مقاومة. كل يوم تؤجَّ
لحظة تخلي الحركة عن الحكم هو 

يوم إضافي من الغرق في المجهول، 
ويوم جديد يُخصم من رصيد الأمل في 

حياة طبيعية لمليوني إنسان سُجنوا 
في جغرافيا صغيرة وذاكرة أكبر من 

طاقتهم على الاحتمال.
حين تقيم حماس محاكمات ميدانية 
وتنفذ أحكام الإعدام في الشوارع، فإنها 

تكرس نموذجا شبيها بما رأيناه في 
تجارب الجماعات الجهادية المسلحة 
من طالبان إلى داعش، مرورا بجبهة 

النصرة وبوكو حرام وحركة الشباب. 
إنها ”أفغنة“ لقطاع غزة، واستنساخ 
لمنطق الجماعة فوق الدولة، والسلاح 

فوق القانون، والبيعة فوق العقد 
الاجتماعي.

حتى لو افترضنا صحة التهم 
المنسوبة إلى من أُعدموا، فإن العدالة لا 
تكون عدالة إلا حين تستوفي شروطها: 

محاكمة علنية، دفاعا، أدلة دامغة، 
وحكما يصدر باسم القانون لا باسم 

”المقاومة“. وما دام الحكم يُنفذ في 
الشارع أمام الكاميرات، فليس الهدف 
إحقاق العدالة، بل بث الرعب وإرسال 

رسالة بأن الحركة وحدها صاحبة الحق 
في تحديد من يعيش ومن يُعدم.

لكن السؤال الأعمق يظل مطروحا: 
من يحاسب حماس نفسها؟ من يفتح 

ملف السنوات التي ضاعت بين 
الشعارات والدماء، وبين إدارة عسكرية 

وسياسة مأزومة لم تقدم لغزة سوى 
الحصار والموت والفقر؟ من يحاسبها 
على هذه الحرب الأخيرة التي لم تنته 
بانتصار ولا بهدنة كريمة، بل بانهيار 

اجتماعي واقتصادي شامل؟
السؤال عن محاسبة حماس لا 

يتعلق فقط بنتائج الحرب الأخيرة، 
بل بطبيعة السلطة التي بنتها الحركة 
داخل القطاع. فمنذ أن أمسكت الحكم، 

تحوّل مشروع المقاومة إلى إدارة مغلقة 
تستمد شرعيتها من خطاب تعبوي، لا 

ر  من عقد سياسي واضح. كل خسارة تُبرَّ
بمعركة مؤجلة، وكل مأزق يُعلَّق على 
الحصار، حتى صار الزمن نفسه أداة 

في تبرير العجز.
سكان القطاع الذين أنهكتهم 

الحروب والحصار والبطالة لم يعودوا 
يرون في حماس حركة مقاومة، بل 

سلطة تمارس القمع وتخاف من الناس 
أكثر مما تخاف من الاحتلال. المجتمع 

الدولي يدين الإعدامات، والناس في 
الداخل يتهامسون: من يحمينا من 

”محررينا“؟
في النهاية، لا يمكن لحركة تحاكم 

أبناء شعبها في الشوارع أن تدّعي 
تمثيل قضية الحرية. فالحرية لا تُبنى 

على المقاصل ولا تُصان بالدم، والمقاومة 
التي تتحول إلى سلطة غاشمة تفقد 
جوهرها وتصبح نسخة أخرى من 

خصمها.

غزة اليوم لا تحتاج إلى المزيد من 
الشعارات، بل إلى شجاعة الاعتراف بأن 

من قادها إلى الهاوية ليس الاحتلال 
وحده.
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بدلا من أن تضيء الإحاطة 
سبل الوساطة الدبلوماسية 

وتؤسس لحياد الوسيط 
تبنت سردية طرف واحد 

مطلقة الرصاصة الأخيرة على 
مصداقية المؤسسة



 وصلت إلى مرسيليا أول مرة كما يصل 
البحّار المتردد إلى لســـانٍ من صخرٍ يمتد 
في البحر: لا يريد أن يُعلنها ميناءه الأخير، 
لكنه يعرف في ســـرّه أنه لـــن يغادرها كما 
دخلها، وأن شيئاً في جلده سيحتفظ طول 

العمر بملوحة هذا الأزرق الذي لا يهدأ.
مرســـيليا ثانـــي مدن فرنســـا ســـكاناً 
وحـــده  الإداري  نطاقهـــا  باريـــس،  بعـــد 
يتســـع لأكثر من ثمان مئة وخمســـين ألف 
نفس، ومســـاحتها تقارب مئتين وأربعين 
كيلومتـــراً مربعـــاً، وميناءهـــا هـــو الأكبر 
تجاريـــاً فـــي فرنســـا، أكثر مـــن مليونين 
وأربعمئة ألف مســـافر يعبـــرون فيه عاماً 
بعد عام، منطقة مرســـيليا الكبرى تتخطى 
المليون وســـبعمئة ألف روح، لكن الأرقام 
مهمـــا طالعتها لا تشـــبه الخطـــوة الأولى 
على كورنيش كينيدي حين يضرب الضوء 
على ســـطح الماء فتبدو كل المراكب كأنها 
تعـــوم داخل مرآة من زجاج قديم تشـــقّقته 

الذكريات.

مدينة على هيئة نصف حوض ونصف 
مقـــلاة نحاســـية تتوهج فوقها الشـــمس، 
محاطة بجدران من جبال ســـانت فيكتوار 
وســـانت بـــوم، وتفرعـــات الريفييـــرا من 
الشرق، وخليج الأسد وكامارغ من الغرب، 
والبحر المتوســـط يضغطها من الجنوب 

ضغطاً رقيقاً يشبه عناقاً مؤجلاً.

بوابة أوروبا الجنوبية

فـــي مرســـيليا، المـــدن مثـــل الكتب لا 
تُقـــرأ على تسلســـل الصفحات، بـــل تُفتح 
من الوسط أحياناً، من جملة مصادفة، من 
رائحة حساء الســـمك ”البويابيس“، وهو 
طبق ســـمك تقليدي شـــهير في مرسيليا، 
تخرج من مطبخ صغير في الأزقة المؤدية 
إلـــى المينـــاء القديـــم، من صـــوت الباعة 
يرمون أســـماء الأســـماك كأنهم يستدعون 
قبائـــل البحر إلى برّ القصعة، من يد امرأة 
عجوز اسمها نانا، تقول إنها تخشى على 
سوق السمك أن يضيع في زحام المشروع 
الكبيـــر الـــذي يعملون عليه منذ ســـنوات 
ليجعلـــوا مـــن المدينـــة ”بوابـــة أوروبـــا 

الجنوبية“ من جديد.
 يوروميديترانيه، هو مشروع للتنمية 
الحضريـــة، حيـــث الرافعـــات ترتفع مثل 
أعمدة صلاة في صباحات الشـــتاء، تبني 
مدينة داخـــل المدينـــة، تغســـل واجهات 
المرفأ القديم من صدأ الســـنين، وتشـــيّد 
أبراجـــاً للمكاتب وفنادق ومســـاكن، وتعد 
النـــاس بفرص عمـــل وبنهضـــة عمرانية 
ســـتعيد البحر إلـــى المرايـــا، لكنها ترفع 
الإيجارات وتزيد مخاوف أحياءٍ يقال عنها 
”صعبة“، أحيـــاء تحترف الصبـــر وتبتكر 

طرقاً للعيش في ظلّ اقتصاد يضع الشمس 
على الملصق والظل في هوامش العقود.

كنـــتُ أذهب إلى فيليكـــس بيات، وهو 
سياســـي كاتـــب وصحافي فرنســـي، كما 
يذهـــب المـــرء إلى بيت صديـــق مريض لا 
يريـــد الاعتـــراف بمرضه، الـــدور الأبيض 
أكيـــاس  تحمـــل  التـــي  الريـــح  العالـــي، 
البلاســـتيك الصغيـــرة كطيـــور ضائعـــة، 
شـــباب يبتســـمون دون ابتســـام، نصفهم 
بلا عمـــل، والبحر قريب بحيـــث يمكن أن 
تســـمعه إذا سكتت المدينة لدقيقتين، لكنه 
بعيد كأنه خلف شـــريط أصفر، هناك حيث 
الأبراج الزجاجية اللامعة تبني لغة جديدة 

للحلم.
كان نور الدين، ذو الأربعة عشـــر عاماً 
والقـــادم من جـــزر القمر، يقـــول لي إنه لا 
يغـــادر الحي إلا نادراً ”لأن الخارج“ ـ هكذا 
يســـميه ـ يبتلع الأولاد بسهولة، وإن رفاقه 
دخلوا باب المخدرات من فضول وانتهوا 
إلـــى أن الحقائب في الأيدي التي تمرّ على 
الأرصفة فرص ساكنة. في تلك الأمسيات، 
وفي تلـــك المدينة كان البحر يفتح ممراته 

لمن يعرف ويغلقها على من لا يعرف.
 مرســـيليا، الأقـــدم في فرنســـا، بنت 
رصيفها الأول قبل الميلاد بقرن، القادمون 
من شـــاطئ يوناني بعيـــد اختاروا هنا أن 
يلقوا مرساتهم، ليروي التاريخ أنها نالت 
مجدها في موجـــات، وكأن البحر يعطيها 
ويمنع عنهـــا بالتناوب، ازدهرت ثم عرفت 
الطاعون والحروب الأهلية، ثم نهضت في 
عصر النهضة، وتحـــوّل مرفأها في القرن 
الثامن عشر إلى مجرة صغيرة تدور فيها 
تجارة العالم، ثم دخلت الثورة الصناعية، 
ثم القرن العشـــرون بجميع جراحه، حتى 
ذلـــك اليوم من أغســـطس عـــام 1944 حين 
شـــارك رماة الجزائريين في تحرير مواقع 
مـــن المدينة، فأضاف الدمُ العربي ســـطراً 
إلى دفتر هـــذه المرافئ التـــي ظلّت دائماً 

مفتوحة لخطى الغرباء.
مرســـيليا مدينـــة هجينـــة، مختلطـــة 
الأصل على نحو مدهـــش، هجينة بمعنى 
الخصـــب لا التشـــويه، بوتقـــة كما يحب 
المؤرخـــون أن يقولوا، لكـــن البوتقة هنا 
ليســـت تجريداً من الكتب، بـــل هي الأزقة 
التي تشـــمّ فيها تابل الكاري المغربي إلى 
جوار ثوم بوكا الإيطالي، تســـمع العربية 
والفرنســـية، الإيطالية، ولهجات مغاربية، 
المينـــاء يبتلـــع اللغات مثل طفـــل يجرّب 

الحروف الأولى ولا يتوقف عن اللعب.
يقـــول الباحثون إنها قـــد تصير أول 
مدينـــة ذات غالبيـــة مســـلمة فـــي أوروبا 
الغربية، ويقول الناس إنَّ المدينة لا تكترث 
لهذه الإحصاءات بقدر ما تكترث لتوازنها 
اليومي: أن يظل الســـوق ســـوقاً والميناء 
مينـــاءً والملعـــب ملعبـــاً، وأن تكون دور 
العبـــادة ملتصقة بالحيـــاة مثل المقاهي، 
وأن يبقـــى فنجـــان القهوة الســـاخن على 

رصيف البانييه ممكناً صباح كل يوم.
في فالـــون ديـــز أوف، المرفأ الصغير 
الـــذي يشـــبه جيبـــاً داخلياً علـــى معطف 
البحر، مطاعم بحريـــة تلمّح لك بما يمكن 
للأمســـية أن تكـــون عليـــه: ســـمك طازج، 
خبـــز، نبيذ لمـــن يريد، ضحـــكات، صور 
تحت ســـقف المرآة الـــذي صممه نورمان 
فوســـتر علـــى رصيـــف البلجيكييـــن في 
الميناء القديم، ســـقف مـــن عاكسٍ عملاقٍ 
يجبرك على رفع رأســـك، لتشاهد المدينة 
وهي تســـير تحتك، وجوه الناس، أسماك 
تتأرجح في الصناديـــق، طفل يقفز، امرأة 
تصلح شـــعرها، وســـائح يلتقـــط صورته 
في مرآة لا تهتـــم بالضحكة قدر اهتمامها 

بإيقاع الحركة.
وإذ ينـــام الميناء لســـاعة، يســـتيقظ 

مسرح لا كرييه ليلاً مثل صدفة 
تفتح لؤلؤها، عروض 

موسيقى ورقص 
وحكايات، ثم مطعم 

”لي غران تابل“ 
يضع الطعام في 
مكانه: إلى جوار 

المسرح لا في مكان 
آخر، لأنّ الحياة 

في مرسيليا تؤكل 
وتُسمع وتُرى في 

الوقت نفسه.

ندوب تشبه الجمال

في المساء، حين 
يعود الناس إلى 

بيوتهم، تبدو 
الصلوات كلها 

متشابهة: يفتح 
أحدهم نافذة على 

الحارة فينساب 
هواء، يضيء آخر شمعة 

أمام تمثال صغير للعذراء، تفرش 
امرأة سجادة وتصلي نحو 

الجنوب الشرقي، في كنيسة لا 
مَجور تتردد خطوات على الحجر 
الأبيض والأخضر وعيون تتلفت 
في القباب، في مسجد صغير في 

إحدى العمارات يقرأ شاب 
سورة قصيرة، على السطح 

يمدّ أحدهم الغسيل، ينام 
طفلٌ أخيراً، وفي مكان غير 

بعيد، رجل وحيد يشاهد مباراة كرة 
قدم ويَسعُل.

هذه الصورة، التي قد 
يراها البعض عادية، هي 

ما يجعل المدينة ”مدينة“: 
تعدد لا يُترجم إلى قلق بل 

إلى إيقـــاع. وفي مرســـيليا، الإيقـــاعُ هو 
السيد، من موسيقى الراب التي تخرج من 
عربة مســـموعة إلى أغنية قديمة لآزابليه 
في محطة ترام، من تجويد مسافر في فجر 
رمضـــان إلى ترنيمة في قداس صغير، من 
صافرة ســـفينة تغـــادر الميناء إلى صوت 

ضربة البيتانك على حصى الظل.
حيـــن يزور المرء مرســـيليا كســـائح، 
يسهل أن ينخدع بالبداهة الجميلة: البحر 
والمتاحـــف والكنائس والملعب والطعام، 
لكن المدينـــة، إذا أردت لها أن تصير أكثر 
من بطاقة بريدية، يجب أن تســـكنها قليلاً 
في قلبك، أن تمشي كثيراً، أن تضلّ الطريق 
عمـــداً في البانييه، أن تصعد إلى نوتردام 
دو لا غـــارد ســـيراً ولـــو مرة فتســـمع في 
قدميك التعب الذي تعبته أجيال، أن تدخل 
”الموسِيم“ المتحف، وتطوف جسوره كي 
تتعلـــم أن الحضارات لا تتراكم كالرمل بل 
تتشـــابك كالأغصان، أن تقف تحت ســـقف 
المرآة في الميناء القديم وتضحك لصورك 
المقلوبة، أن تركب دراجة على الكورنيش 
وتسمح للهواء أن يخطّ في شعرك سطراً، 
أن تذهـــب مســـاء إلـــى ”ذا بيانيســـتس 
فتشرب شـــيئاً وتستمع لبيانو  گروپي“ 
يذكّرك بـــأن المدن التي لهـــا بحر تحتاج 

دائماً إلى آلة تعلّمها كيف تصبر.
ولأن المدينة تعيد تشـــكيل نفسها بلا 
توقف، كانت سنة 2013 عاماً مفصلياً حين 
صارت عاصمة للثقافة الأوروبية، ليس لأن 
الألقاب تغيّر المدن في حد ذاتها، بل لأنها 
توقظها على ما كانت تعرفه ولم 
تصدّقه: أن الفن يمكن أن 
يكون خطة حضرية، وأن 
المشروع العمراني إن 
لم يتكئ على روح 
ثقافية صار مجرّد 
هندسة باردة، وأن 
”مدينة جديدة 
داخل المدينة“ 
كما يقولون في 
يوروميديترانيه لن 
تنجح إن لم تحترم 
السوق القديمة التي 
تخاف عليها نانا، وإن لم تضع 
مكاناً لأولئك الذين لا يزالون 
يتعلمون أن يخرجوا من 

”الحيّ“ إلى ”الخارج.“
في صباحات أخرى، رأيت 
القوارب الشراعية تتسابق 
في المياه التي تلائمها الريح، 
والأشرعة البيضاء تكتب 
رسائل خفيفة على صفحة 
البحر، وشباناً يركبون الأمواج 
على شواطئ ليست 
مشهورة عالمياً، 
لكنها تكفي لفرح يومٍ 
لا يريد الكثير، رأيت 
ملاعب الجولف 
الثلاثة في أطراف 
المدينة كمساحات 
من ترتيب مختلف 
للطبيعة، ورأيت 
العدّائين يملؤون 
المتنزهات العامة، 
وجوهٌ حمراء من 
التعب ومُصلّحات 
داخلية غير 
مرئية، 
فالركض ـ 

كما تعلمتُ ـ هـــو الصلاة العلمانية للمدن 
الحديثة.

في كل هــــذه التفاصيل، كنتُ أعود إلى 
سؤال واحد: ما الذي يجعل مرسيليا مدينة 
تُشبه نفســــها أكثر مما تشبه غيرها؟ ربما 
هــــو هذا الالتصــــاق المدهش بيــــن القديم 
والجديــــد، بين قصّة دانتس الذي هرب من 
قلعة إيف، وبين مشــــروع يوروميديترانيه 
الذي يبنــــي أبراجاً زجاجيــــة، بين ممرات 
لا فيي شــــارتيه وبين الأســــطح المفتوحة، 
بين رســــوم ما قبل التاريخ في كوســــكير، 
وبيــــن الإبهــــام البرونــــزي الحديــــث، بين 
بقايــــا الطاعــــون فــــي كتب التاريــــخ وبين 
الطبــــق اليومــــي، بيــــن رمــــاة 1944 وأولاد 
اليــــوم الذيــــن يلعبون البيتانــــك في الظل، 
بين الخشــــونة التي تفرضهــــا الجغرافيا 
على الوجوه والنعومة التي يتركها البحر 
فــــي الأصابع، وهذه اللعبة يمارســــها كبار 
السن في الســــاحات والحدائق والمرافئ، 
وسط أحاديث وضحكات، وغالباً في الظلّ. 
وهي ترمز إلى الروح الشعبية المرسيليّة: 
البســــاطة، الرفقة، الإيقــــاع البطيء، وحبّ 

الحياة.
ولا  تناقضاتهــــا  تتضمــــن  مرســــيليا 
تحاول أن تحلّها نهائياً، تديرها كما يدير 
موســــيقي ماهر طبقــــاتٍ من مقــــام واحد 
ينتقل بين الســــرعات من دون أن ينكسر، 
وإن حصل الانكسار، فهو جزء من اللحن. 
ولذلك، حين أســــير في كانيبيير، الشــــارع 
الرئيســــي والتاريخي للمدينــــة، أو أضلّ 
في بانييه، أقدم وأشهر حيّ في مرسيليا، 
أو أعلو إلى لا غارد، كنيســــة نوتردام، أو 
أجلــــس في ظلّ فوســــتر، المينــــاء القديم 

للمدينة.
أشــــعر أنني فــــي مدينة تعلمــــتُ فيها 
أن المعنى لا يُســــتخرج من الأشــــياء كما 
يستخرج اللؤلؤ من محارة، بل يتكون مع 
الوقت، مع المشي، مع التكرار، مع التردد 

على الأمكنة الصغيرة حتى تأنسَ بك.
 في المساء الأخير قبل رحلةٍ كان عليّ 
أن أقــــوم بها بعيــــداً، ذهبتُ إلــــى الميناء 
القديــــم مبكراً، ولم تكن الشــــمس قد أتمّت 
صعودهــــا، الصيادون يفرزون الأســــماك، 
أصــــوات عاليــــة ومتآلفة، قهوة ســــوداء، 
ســــكاكين تلمع، ســــلال بلاســــتيكية، رجل 
يضحك لأن ســــمكة أفلتــــت من يده وعادت 
إلــــى الماء، امــــرأة تســــاوم كأنها ترقص، 
طفل يحاول حمل ســــمكة أكبر من ساعده، 
قرأت علــــى وجه الميناء هذه الجملة التي 
لا تُكتــــب: كل مــــا يحدث هنــــا يحدث منذ 
قرون، ويتغير في كل يــــوم. حين ارتفعت 
الشمس، أخذتُ القارب إلى جزيرة إيف، لم 
يكن في الزنزانة شيء، لكنها كانت ممتلئة 
بكل شــــيء: صــــدى خطوات، جــــدارٌ حكى 
أســــراراً كثيرة وأغلق فمه، نافذة صغيرة 

على بحر يضحك.
 تخيلــــتُ دانتس، الشــــخصية الأدبية 
المشهورة ثم تذكرتُ أن الخيال هنا أقرب 
إلــــى الوثيقة من فرط ما امتــــزج بالواقع، 
وأن المدينــــة التــــي تســــمح للحكايات أن 
تجلس إلى جوار الحقائق دون خصام هي 
مدينة لا تحتاج إلى محامين للدفاع عنها. 
عدتُ في الظهيرة إلى اليابســــة، جلســــتُ 
في مطعــــم صغير فــــي فالون ديــــز أوف، 
طلبتُ حساء السمك كما ينبغي أن يطلب، 
جاءنــــي مع خبز محمّــــص وثوم، وملاعق 
تتعلم في الفم أسماء الأسماك بلا دروس، 
كان النادل يسألني إن كنت أحبّ أن أجرب 
شــــيئاً آخر فقلــــت: لا، يكفيني أن أتأكد أن 

شــــيئاً في هذا العالم ثابت إلى هذا الحد، 
أن البحــــر إذا قُدّم في صحنٍ صحيح صار 
شــــبيهاً بالأم، يطعم ويغفــــر ويعلّم ويترك 

في الفم طعم الملح والحنين.
بعد ســـنوات من الرحيل والعودة، لم 
أعد أحسب مرســـيليا بالأرقام ولا بالأيام 
التي أقمتهـــا فيها، صارت فيَّ كما تصير 
المدن الكبـــرى حين تســـتقر: طريقة في 
تنفس الهواء، ميـــلاً إلى الكورنيش كلما 
ضـــاق صدري، رغبة فـــي الصعود إلى لا 
غارد حين يستعصي عليّ المعنى، مشياً 
طويلاً فـــي البانييه أحد أحيـــاء المدينة 
الشـــهيرة عندما أحتـــاج إلـــى أن أتذكر 
أن البشـــر يمكن أن يخترعـــوا جمالاً من 
شرفات ضيقة وغســـيل ملوّن، زيارة إلى 
المتحـــف عند كل معـــرض جديد، ووقفة 
طويلـــة في ظـــلّ المرآة حيـــن أحتاج أن 
أضحك على نفســـي وأرى جسدي مقلوباً 

بلا ضغينة.

المدينة التي تتنفس

من يــــزور مرســــيليا مــــرة ويغادرها 
يظن أنه عرفها قد ارتكب خطأ مســــافرين 
مســــتعجلين، فهذه مدينة تُقرأ ككتاب ذي 
طبعــــات متعددة، تعود إليه فتكتشــــف أن 
فصلاً جديداً قد أضيف أو أن فصلاً قديماً 
كُتب من جديــــد بطريقــــة مختلفة، وحين 
تســــأل نفســــك: كيــــف جرى هــــذا؟ تلتفت 
لتجد الرافعات تعمل في مكان، والفنانين 
يرســــمون في مكان، والشــــرطة تبحث في 

مــــكان، واللاعبيــــن يتدرّبــــون فــــي مكان، 
والأمهــــات يطبخــــن، والبحّــــارة يرمّمون 
شــــباكهم، والمهاجرون الجــــدد يتعلمون 
أسماء الشوارع، والرياح تبذل جهدها كي 

تجعل السماء صافية بما يكفي للصور.
مرســــيليا مدينة لا تزعــــم الكمال ولا 
تقدّم نفســــها على أنها نــــصّ مكتمل، بل 
تعترف بأنّها تجريبية، نســــخة مســــوّدة 
لا تكــــفّ عن إعــــادة الكتابة، بحــــرٌ يجرّب 
الألوان، حجرٌ يتعلم اللغات، ناسٌ يتركون 
على الأرصفة أثراً من ضحكاتهم وعرقهم، 

وبنواياهم الطيبة والسيئة معاً.
وإذا ســــألتني ـ وأنا الذي عشت فيها 
ككاتــــبٍ يتعلــــم من المــــكان ـ مــــاذا تقدّم 
مرســــيليا لزائرها؟ قلت: تقدّم له اختباراً 
نادراً لصدقه مع نفســــه؛ فــــإن كان يبحث 
عن بطاقــــة بريدية وجدها بــــلا صعوبة، 
وإن كان يبحــــث عن مدينة ليليق بها قلبه 
وجدهــــا هنا، متعــــددة الوجــــوه، صعبة 
وحنونة، بحرية وبريــــة، صافية وملوّثة، 
تؤلمــــه ويغفر لها، وتعلّمه شــــيئاً غريباً: 
أنَّ المــــدن مثــــل الناس، لا تحيــــا إلا حين 
تُحَــــبّ على علاتهــــا، وأنّ أجمــــل ما فيها 
ليس واجهاتها الملمّعــــة في الصباح بل 
تلك الندوب التي تُظهــــر تاريخها، ندوبٌ 
كقلعــــة علــــى جزيرة، كبقعــــة طحلب على 
حجر قديم، كاســــم مهاجرٍ كتبه على جدار 
ذات مســــاء لأنــــه أراد أن يقــــول: أنا هنا، 
لستُ ضيفاً ولا دخيلاً، أنا جزء من النصّ 
الطويــــل الذي يكتبــــه البحر علــــى حافة 

فرنسا، اسمه مرسيليا.
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 يعيد كتابة القصيدة
ٌ

 الحجر وغروب
ُ
 البحر ولون

ُ
مرسيليا.. لغة

 فرنسية تعيد اختراع ذاتها كل يوم من رائحة السمك والضوء
ٌ

مدينة
هناك مدن تعيد تشــــــكيل علاقتنا بذواتنا، تعيد ترتيب أفكارنا وهواجسنا 
ــــــا، لا لأنهــــــا الأكثر كمالا بل لأنها الأكثر إنســــــانية،  ومشــــــاعرنا وخيالاتن
تشــــــبهنا ونشبهها، ومن تلك المدن مرســــــيليا جنوب فرنسا وبوابة أوروبا 
ــــــة، التي ما انفكت تثير الجــــــدل، ولكنها لن تتوقف عن خلق حياة  الجنوبي

خاصة لا تشبه غيرها.

قرأ ككتاب ذي طبعات متعددة
ُ
مدينة ت

الالتصاق المدهش بين القديم والجديد

كل ما يحدث هنا يحدث منذ قرون ويتغير في كل يوم

مرسيليا تتضمن 

تناقضاتها ولا تحاول أن 

، تديرها كما 
ً
ها نهائيا

ّ
تحل

يدير موسيقي ماهر طبقاتٍ 

من مقام واحد

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

لا مثل صدفة 
ض

م 

ن

توقظها على
تصدّق
يكون
المش

مدينة يليق بها قلب 

من يعبرها، متعددة الوجوه، 

صعبة وحنونة، بحرية وبرية، 

ثة، تؤلمه 
ّ
صافية وملو

ويغفر لها

ؤكل 
في 

ه الجمال

ء، حين
لى

ح
على 

ب 
آخر شمعة

غير للعذراء، تفرش 
وتصلي نحو

قي، في كنيسة لا 
خطوات على الحجر 
ضر وعيون تتلفت
ي مسجد صغير في

ت يقرأ شاب 
 على السطح 
غسيل، ينام

في مكان غير 
م ي ي

حيد يشاهد مباراة كرة

رة، التي قد 
عادية، هي 

ينة ”مدينة“: 
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يوروم
تنجح
لسوق
تخاف عليها نانا،
مكاناً لأولئك الذ

ي

يتعلمون أن
”إلى ”الخ ”الحيّ“
في صباحات
القوارب الشر
في المياه التي تلا
والأشرعة ال
رسائل خفيفة
البحر، وشباناً يرك
ي ر

على ش
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من تر
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ال

وبري ري ب و و ب
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ّ
صافية وملو

ويغفر لها
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 ضمــــن فعاليات الموســــم المســــرحي 
الأردنــــي للمحترفيــــن لعــــام 2025 شــــهد 
جمهور الفــــن الرابع في الأردن وخارجها 
المســــرحية  الأعمــــال  أحــــدث  عــــروض 
التي  مــــن بينها مســــرحية ”فريجيديــــر“ 
الكبيــــر  الأردنــــي  المســــرحي  يخرجهــــا 
الحاكم مســــعود، ويمثل فيها عدد من أهم 
المســــرحيين الأردنيين، والتي أتاحت لنا 
التكنولوجيا الحديثة فرصة مشــــاهدتها، 
بعــــد أن أتاحتهــــا وزارة الثقافة الأردنية 
علــــى صفحاتهــــا فــــي مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
المسرحية من بطولة المخرج والممثل 
الفلســــطيني غنــــام غنام، وســــينوغرافيا 
عبدالرزاق  وموســــيقى  المراشدة،  محمد 
مطرية، ويجســــد الأدوار إلى جانب غنام 
كل مــــن دلال فيــــاض ورزان الكردي وفداء 
أبوحماد وحســــام حازم ومحمد المغاريز 

وحمزة سبيتان والطفلة شهد رمزي.
اقتُبســــت أحداث المسرحية من نص 
”زمــــن اليبــــاب“ للروائــــي الأردنــــي هزاع 
البــــراري، وأحداثهــــا تــــدور ضمن فضاء 
رمــــزي وتطرح تســــاؤلات وجودية عميقة 
تستفز عقل المتفرج وتعززها سلسلة من 
المشــــاهد واللوحات الأدائية التي تجسد 

صراع الإنســــان مع نفسه، مع ذاكرته، مع 
الزمن ومع الموت، تلك الحقيقة الوحيدة 
المطلقــــة التــــي يهابها الإنســــان، يهرب 
منها، ينكرها، يتغافل عــــن التفكير فيها، 
حتــــى تصيب أعز ما لديــــه، فيقف أمامها 

متداعيا.
فــــي نصه ”زمــــن اليباب“ يــــرى هزاع 
أن الأمة العربية تمــــر بمرحلة من الموت 
المســــتفحل الجاثم على القلوب، والموت 
في نصه ليس فقط موت الأشخاص وإنما 
هو موت أكبر وأشــــد خطــــورة، إنه موت 
يمس الأحلام والمشاريع والآفاق والآمال، 
موت الشــــغف وموت انتظار المســــتقبل، 
ذلك الموت الذي يجثم على صدر الإنسان 

فيحرمه لذة الشعور بالحياة.
يحكــــي النــــص الأصلــــي قصــــة ملك 
اختلطــــت عليه الأمور وكثــــرت صدماته، 
حيث يبدو مصدوما في رعيته ومصدوما 
المــــوت  يلاحقهــــا  التــــي  مملكتــــه  فــــي 
ومصدومــــا حتى في نفســــه، لذلك تتملكه 
رغبة فــــي أن يخلع رأســــه ويضعه أمامه 

حتى يعيد ترتيب أفكاره بيده.
أمــــا فــــي العمــــل المســــرحي فتبدو 
ــــدها  الشــــخصية المحوريّــــة، التي يجسِّ
غنام غنام، وكأنها تحاول أن تحفظ جثثا 
داخل ثلاجة مشرحة للموتى، وسيتكشف 
لنا لاحقا أن تلك الجثث تتخذ بعدا رمزيا 
أعمــــق حيــــث تحيلنا إلى أفــــكار وأحزان 

وأحلام مؤجلة.
نحن إذا أمام مجموعة من الممثلين/ 
الأفــــكار فــــي مواجهــــة لاعــــب رئيســــي، 
تتصارع، تتحــــاور، تتنافــــس، تهرب من 
تضطــــرب،  تتوتــــر،  البعــــض،  بعضهــــا 
البعــــض،  ببعضهــــا  تتغــــزل  تتصالــــح، 
تتســــاءل، وتحاول أن تجيب عن أســــئلة، 
تخاطــــب بعضهــــا البعــــض وتخاطبنــــا، 
تســــتفز الأحيــــاء وكأنهــــا تتكلم بلســــان 

الموتى.
هنا: ”الأحيــــاء ضجيجهــــم لا يطاق، 
هكذا  لكنني أســــمعك حتى في صمتــــك،“ 
صرخت إحــــدى ”الجثث“، في ”ذلك الزمن 
المتجمــــد الــــذي لا فرق فيه بيــــن الحياة 
والديمومة، هناك لحظات لا يلاحظها أحد 
لا تســــجل في التحقيقات،“ هي اللحظات 
التي يلتفت إليها العرض المسرحي الذي 
يســــتفزنا للتفكير فيها تفكيرا سيمتد بنا 
خارج زمن العرض، ليسكن عقولنا بعده، 
محاولا دفعنا لإعــــادة النظر في ما يفعله 

المــــوت فينا، لا موت الجســــد فقط وإنما 
مــــوت الفكرة، مــــوت المواجهــــة، وموت 
الرغبــــة في التفكير أحيانا، أو حتى موت 

القدرة على التفكير في الراحلين.
والراحل الأكبر الــــذي حضر في عمق 
فضــــاء الخشــــبة هــــو المخــــرج والممثل 
المسرحي خالد الطريفي، الذي توفي عام 
2023 لكــــن تجربته لا تــــزال حاضرة وحية 
فــــي ذهن كل من عرفــــه، وحضرت صورته 
لتكــــون شــــخصية مــــن بين شــــخصيات 
العرض، التي توجه لنا رسائلها وتكلمنا 

حتى في صمتها، وإن لم ندرك ذلك.
وإن عدنــــا إلى العنوان، العتبة الأولى 
فــــي العرض، نــــدرك مــــدى اتبــــاع العمل 
المســــرحي الرمزيــــة منــــذ أول العناصر، 
فالفريجيديــــر فــــي ثقافــــة بعــــض الدول 
العربية تعدت كونهــــا نوعا من الثلاجات 
الشهيرة، لتصبح دلالة على كل الثلاجات 
عموما، حتــــى ثلاجة الموتــــى، وقد يبدو 
العنــــوان هنا رمــــزا بليغا يشــــير إلى كل 
الأمور المجمدة، المؤخرة، المؤجلة، التي 

تتقمصها شــــخصيات العمل المســــرحي، 
وتسألنا هل نحن ”أحياء نؤجل موتنا في 

ثلاجة، أم موتى نرفض أن نُدفن؟“
و“فريجيدير“ هنا هي أيضا دلالة على 
كل مــــا هو مخــــزن في عقولنــــا وذاكرتنا، 
كل ما نهرب منــــه ومن مواجهته، فيصبح 
أشبه بجثث داخل ثلاجات عقولنا، تنتظر 
أن نتأملهــــا، نواريهــــا الثــــرى، نكرمهــــا، 
ونتصالح مع رحيلها، لا أن نتركها تتجمد 
وهــــي تثقلنا وتمتلئ حتى تــــكاد الثلاجة 
تنفجــــر، إذًا ”فريجيديــــر“ هي فكرة رمزية 
تحمل أبعاداً نفسية واجتماعية تقول لنا 
إن إنســــان اليوم قد يكون حيّا جسدا، لكن 
روحَه ووجــــوده الفعلي معلّقان في فضاء 
شــــبه ميت، ينتظر أن يدفَــــن أو يعود إلى 

الحياة.
ولــــم يعتمــــد العــــرض الرمزيــــة على 
مســــتوى العنــــوان فقط، وإنمــــا امتد ذلك 
إلى أداء الممثليــــن وتفاعلهم فيما بينهم، 
كما ظهر جليا فــــي النص الذي تخلى عن 
المباشــــراتية، وتعــــززت كل تلك العناصر 

والموســــيقى  والأزيــــاء  بالســــينوغرافيا 
التي طغت عليها نوتات البيانو والكمان، 
التي جاءت كلها لتعكس حجم الاضطراب 
الذي يعيشه بطل العرض (غنام غنام) في 

مواجهته لنفسه وأفكاره وذكرياته.
والســــينوغرافيا هنــــا صممها محمد 
والحاكــــم  بنــــدورة  ورمــــزي  المراشــــدة 
مســــعود، وجــــاءت علــــى هيئــــة ممــــرات 
مستقيمة حول جوانب المسرح الداخلية، 
ممرات متصلة ببعضهــــا البعض بزاوية 
قائمــــة، وزعــــت عليها كَــــراسٍ، وصناديق 
خشــــبية تشــــبه صناديق الموتى، يتحرك 
بينهــــا الممثلون، وتعزز حــــدة انفعالاتهم 
وانفجاراتهم العاطفيــــة، وتعكس بالتالي 
معانــــاة العقل البشــــري الــــذي لا يتحمل 
مواجهــــة الألــــم، فيخزنــــه/ يجمــــده فــــي 
الذاكــــرة. لكن الألم أقوى فهــــو وإن تجمد 
عنــــوة، يعــــود ليطفــــو على الســــطح في 
أكثر لحظات الإنســــان ضعفا فتحوله إلى 
مخلوق قلق، حائــــر، مكتئب وربما يواجه 

صدمته بإنكار شديد.

وهــــذا المســــتوى مــــن الرمزيــــة في 
العمــــل ليــــس بالجديــــد علــــى المخــــرج 
المســــرحي الحاكــــم مســــعود الــــذي يُعدّ 
أحــــد المخرجيــــن الأردنييــــن البارزيــــن، 
وأثبت نفســــه في فضاء المسرح الأردني 
من خلال أعمال تتســــم بالجرأة والالتزام 
الاجتماعي. ويتميّز أســــلوبه بالدمج بين 
البُعد البصري سواء في التكوين الحركي 
أو فــــي توظيف الفضاء المســــرحي وبين 

المضمون الاجتماعي والفكري العميق.
وفـــي ”فريجيديـــر“ مقاربـــة للحياة 
مكثّـــف  جســـدي  أداء  عبـــر  والمـــوت 
للممثليـــن ورؤية بصريـــة تحمل طابعا 
فلسفيا تجعل من الخشبة فضاءً فلسفيا 
يحاور الأسئلة الكبرى للإنسان، ويضعه 
وجهـــا لوجـــه مـــع مخاوفـــه. والمخرج 
بأســـلوبه هـــذا لا يكتفـــي بتقديم عرض 
مســـرحي بل يســـعى إلى خلق لحظات 
تفكيـــر وتأمل، تجعـــل المشـــاهد ليس 
فقط متلقّيا بل مشـــاركاً في الحوار الذي 

تفتّحه المسرحية.

ن؟
َ
دف

ُ
هل نحن أحياء نؤجل موتنا في ثلاجة، أم موتى نرفض أن ن

الموت لا يصيب الأجساد فقط، إنما قد يمتد ليكون موتا للأفكار والمشاعر 
والوجــــــود بأكمله، موتا لا يأخــــــذ أرواحنا وإنما يتركهــــــا لكنه يمنعنا من 
ــــــاة. هذا ما قد توصله إليك مســــــرحية ”فريجيدير“،  استشــــــعار قيمة الحي
ــــــذي يخرجه الأردني الحاكم مســــــعود، ويأتي برؤية مســــــرحية  العمــــــل ال
معاصــــــرة تتّجه نحــــــو التأمّل والتجريب أكثر من مجرد السّــــــرد التقليدي 

واللعب الكلاسيكي على الخشبة.

{فريجيدير}: مقاربة رمزية لأسئلة الموت والحياة والذاكرة

حنان مبروك
صحافية تونسية

المسرحية اقتبست من 

نص {زمن اليباب} للروائي 

هزاع البراري، وأحداثها تدور 

ضمن فضاء رمزي وتطرح 

تساؤلات وجودية

"

حي في مواجهة كل أفكاره الميتة/ المتجمدة

 القاهرة - في معرضه الأخير ”أطلال“، 
المقام في غاليري ضي بالمهندســــين في 
القاهرة، يواصل الفنان التشكيلي حسين 
قطنه مشــــروعه البصري فــــي البحث عن 
جوهر الإنســــان والمكان، مستعيدًا ذاكرة 
الأطيــــاف والظــــلال التــــي تشــــكّل وعينا 

الجمعــــي، ليحوّلهــــا إلــــى نــــص بصري 
نابض بالحياة. هذا المعرض ليس مجرد 
اســــتعادة لصور الماضي، بــــل هو تأمل 
تشــــكيلي في فكرة البقــــاء والغياب، وفي 
الزمــــن ككائن يتنفس بين ألــــوان اللوحة 

وخطوطها.
منذ بداياته ســــعى حســــين قطنه إلى 
تأســــيس خطاب فني خاص يــــوازن بين 
التجريــــد والرمزيــــة، فــــي مقاربة بصرية 
تجمــــع بيــــن الــــدلالات التراثيــــة واللغة 

التشــــكيلية الحديثــــة. لوحاتــــه فــــي هذا 
المعــــرض تُشــــبه ”أغنية للذاكــــرة“، فيها 
تتقاطــــع الحروف والزخــــارف مع الملمح 
الإنســــاني، لتصوغ مشهدًا بصريًا يزاوج 
بيــــن المحســــوس والمجــــرد، بيــــن الأثر 

والبقاء.
لا تظهر الأطلال  في لوحات ”أطــــلال“ 
كرمــــز للفنــــاء، بــــل كفضاء للحيــــاة التي 
تتجــــدد، وكأن الفنــــان يعلــــن أن الجمال 
يمكــــن أن يولد من الــــركام. فالفنان قطنه 

يتعامــــل مع اللــــون ككائن روحــــي، ومع 
الخــــط كإيقاع داخلــــي يعيد إلــــى الزمن 
صوته، لتغدو كل لوحة بمثابة ”أنشــــودة 
تعيد تشكيل الذاكرة بلغة الضوء  أطلال“ 

والظل.
وقد شــــهدت قاعة ضي مساء السبت 
الماضي افتتاح المعرض وســــط حضور 
لافــــت من الفنانين والنقاد والمثقفين، من 
بينهم محمــــد الصبان وحكيــــم جماعين 
وســــامي البلشي وأســــامة ناشد والفنان 
الســــعودي أنس علوي وإبراهيم العطار 
والدكتور محمد هشام قنديل، مدير أتيليه 

العرب، وعدد من قيادات الغاليري.
ويســــتمر المعرض حتــــى 12 نوفمبر 
المقبــــل، ويضم نحو 45 عمــــلاً فنيًا تمثل 
أحدث مــــا أبدعه الفنان خلال الســــنوات 
الأخيــــرة، في سلســــلة لوحــــات تجريبية 
تتراوح بين التصوير الزيتي والمختلط، 
وتعكــــس وعيه العميق بتقنيات الســــطح 

واللون والملمس.
في قــــراءة نقديــــة لتكوينــــات الفنان 
يمكــــن تلمّس مزيج فريد بيــــن التكعيبية 
الكلاســــيكية والتجريد التعبيري، فبينما 
تحتفــــظ الكتــــل بصلابتهــــا الهندســــية، 
تتنفــــس الألــــوان بحرية تعبيريــــة تُخرج 
الشــــكل من حــــدوده الجامــــدة إلى فضاء 

شعوري رحب.
المربعة  التكوينات  الفنان  يســــتخدم 
والمثلثــــة كإطــــار لبناء المشــــهد، لكنه لا 
يتركهــــا صامتة؛ بــــل يُدخل إليهــــا نبضًا 
لونيًا حــــارًا يعيد تعريف الكتلة بوصفها 
كائنًــــا حيًا. كذلك، يُدخــــل الفراغ كعنصر 
تكويــــن، لا كحيّــــز خــــالٍ، بــــل كمســــاحة 
للتأمل، حيث تتنفس الروح بين الخطوط 

والظلال.

ويمتلك حسين قطنه حسًا خاصًا في 
التعامــــل مع الرموز الشــــعبية والعناصر 
التراثيــــة، كالأبــــواب والنوافــــذ والمآذن 
بتكوينات  صياغتهــــا  فيُعيــــد  والقبــــاب، 

حداثية تميل إلى التجريد.
وتُظهــــر بعض لوحاتــــه تأثير خبرته 
فــــي الخط العربــــي والتذهيــــب، ما يمنح 
أعماله بعدًا روحانيًا وصوفيًا واضحًا، إذ 
تتحول الحروف إلى طيف ضوء، ويتحوّل 
اللون الذهبي إلى رمز للخلود والسكينة.

يــــرى الدكتور محمد هشــــام قنديل أن 
تجربة حســــين قطنــــه تنتمي إلــــى ”الفن 
البصــــري المعاصــــر الــــذي يــــزاوج بين 
الجمــــال والمعنى“، مؤكــــدًا أن المعرض 
يأتــــي في إطار دعــــم الغاليــــري للتجارب 
التي تُثري المشهد التشكيلي. وأضاف أن 
قطنه ”يقدّم بحثًا جماليًا وإنسانيًا، يُعيد 
الاعتبــــار لفكرة الذاكرة بوصفها جزءًا من 

الهوية التشكيلية.“
وتُشــــكّل لوحات ”أطلال“ جســــرًا بين 
مــــدارس الفــــن الحديــــث، إذ تســــتند إلى 
البنــــاء التكعيبي في هيكلها، لكنها تتفتح 
علــــى فضــــاءات التجريد، وتســــتعير من 
التعبيريــــة حيويتهــــا ودفء اللون. وفي 
خلفيــــة كل لوحــــة ينبض حضــــور رمزي 
للمــــكان المصري، ولــــروح الجنوب التي 

تتماهى مع الرمل والطين والسماء.
ويُعيــــد قطنه من خــــلال هذا المعرض 
تعريــــف مفهوم الأطلال، لا كماضٍ منقضٍ، 

بل كذاكرة متحركة تتنفس في الحاضر.
كل لوحــــة تبــــدو كصفحــــة مــــن دفتر 
الزمــــن، تنقلنــــا بيــــن أطيــــاف الوجــــدان 
وطبقــــات المعنــــى، لتؤكــــد أن الفــــن عند 
حســــين قطنه ليس تصويرًا للمشــــهد، بل 
هو إحياء للذاكرة وإشــــراق للطيف، حيث 

تتحــــول اللوحة إلى كيان حــــيّ يعيد إلى 
العين قدرتها على الحلم.

يُذكــــر أن الفنان حســــين قطنه ولد في 
15 ينايــــر 1961، وتخرّج فــــي كلية الفنون 
الجميلة بجامعة حلوان، قســــم التصوير، 
عــــام 1985. حصــــل على منحــــة تفرغ من 
وزارة الثقافــــة منــــذ عــــام 2021، ويُعد من 
أبرز الفنانين الذين جمعوا بين التصوير 
والخط العربي، مستندًا إلى رؤية بصرية 
تمتد من التراث الإســــلامي إلــــى الحداثة 

العالمية. صفحة من دفتر الزمن

عيد صياغة الذاكرة البصرية بلغة تشكيلية جديدة
ُ

{أطلال} حسين قطنه ت
علي الشوكي
صحافي مصري

الأطلال تظهر كفضاء 

للحياة التي تتجدد، وكأن 

الفنان حسين قطنه يعلن 

أن الجمال يمكن أن يولد 

من الركام

"



 تونــس - في نوفمبــــر 2005 احتضنت 
تونــــس القمــــة العالميــــة الثانيــــة لمجتمع 
المعلومــــات. كان ذلك حدثًا اســــتثنائيًا في 
بلــــد حــــرص على أن يقــــدّم نفســــه للعالم 
كجســــر بين الشــــمال والجنوب، وكمنصة 
للنقــــاش حــــول الفجــــوة الرقميــــة وحق 
الشــــعوب فــــي الوصــــول إلــــى الإنترنت. 
بالنســــبة إلى شــــباب تونس لم تكن القمة 
مجرد مؤتمر دولي، بــــل نافذة يطلون من 
خلالها على عالم جديــــد. فجأة، أصبحت 
كلمات مثل ”المجتمع المعلوماتي“ و“الحق 
في الاتصــــال“ و“الفجــــوة الرقمية“ جزءًا 
من الخطــــاب العام. الجامعــــات والمعاهد 
حصلت على تجهيــــزات جديدة، والمقاهي 
الإلكترونية انتشــــرت بشكل لافت، لتصبح 
فضــــاءً يوميًــــا يلتقــــي فيــــه الشــــباب مع 

الإنترنت لأول مرة.

في تلــــك المقاهــــي تعرّف جيــــل كامل 
على البريد الإلكتروني والمنتديات وغرف 
الدردشــــة. هنــــاك، وُلدت أولــــى التجارب 
الرقمية التي ســــتتحول لاحقًــــا إلى ثقافة 
رقمية واســــعة. صحيــــح أن النظام آنذاك 
كان يفــــرض قيــــودًا صارمــــة علــــى حرية 
التعبير، لكن المفارقة أن اســــتضافة القمة 
ســــاهمت في تســــريع انتشــــار الإنترنت 
داخل تونــــس، وزرعت بذور علاقة خاصة 
بين الشــــباب والتكنولوجيا. لقد شــــعروا 
بأن تونس جــــزء من ”المجتمع المعلوماتي 
العالمي“، وأن التكنولوجيا ليست ترفًا بل 

حق وأداة للتغيير.
بعد خمس ســــنوات فقط، في ديسمبر 
2010، انفجــــرت هذه البذور في الشــــارع. 
الثورة التونسية لم تكن لتأخذ شكلها لولا 
الهواتــــف المحمولة والكاميــــرات الرقمية 
وفيســــبوك ويوتيوب. الصور التي وثّقت 
احتجاجات ســــيدي بوزيد، والفيديوهات 

التــــي انتشــــرت بســــرعة علــــى المنصات، 
كســــرت احتكار الإعلام الرسمي، وأعطت 
الشــــباب إحساسًا غير مســــبوق بالقوة. 
لقــــد أدركوا أن الفضــــاء الرقمي ليس فقط 
وسيلة للتواصل، بل أداة مقاومة ورقابة. 
كان ذلــــك الامتــــداد الطبيعــــي لمــــا بدأ في 
2005: جيل تمــــرّس بالإنترنت في المقاهي 
والجامعات، وجد نفســــه فجأة يســــتخدم 

الأدوات ذاتها لإسقاط جدار الخوف.
منذ ذلك الحين ترسّخ في وعي الشباب 
أن الفضاء الرقمي هو البديل الحقيقي عن 
الإعلام التقليــــدي. القنــــوات التلفزيونية 
والإذاعات، فــــي نظرهم، خاضعــــة لرقابة 
سياسية أو لمصالح اقتصادية، ما يجعلها 
أقــــل مصداقية. الصحافــــة الورقية فقدت 
جاذبيتها أمام سرعة التحديثات الرقمية. 
النتيجة كانت فجوة ثقــــة عميقة، يقابلها 
اعتمــــاد متزايــــد على المنصــــات الرقمية، 
حيــــث يجــــد الشــــباب خطابًا أقــــرب إلى 

لغتهم، وصورًا تعكس واقعهم اليومي.
موقع فيســــبوك ظــــل المنصــــة الأكثر 
تأثيرًا، خاصة في متابعة الأخبار المحلية 
والاحتجاجــــات الاجتماعية. لكن مع مرور 
الوقت أصبح موقعا إنستغرام وتيك توك 
منصتــــين للخطاب البصــــري، حيث يدمج 
الشــــباب بين الترفيه والرسائل السياسية 
والاجتماعيــــة. مقطع قصير على تيك توك 
قد يثير نقاشًــــا عامًا أكثر مما تفعله نشرة 
أخبار كاملة. أمــــا تويتر (أو إكس اليوم)، 
فرغم محدودية انتشاره مقارنة بفيسبوك، 
إلا أنه أصبح ســــاحة للنخب والناشطين، 

ومكانًا لتبادل المواقف السريعة.
هــــذا الفضــــاء الرقمي منح الشــــباب 
حريــــة التعبيــــر، لكنــــه فتح البــــاب أيضًا 
أمــــام الفوضــــى. الأخبار الزائفة تنتشــــر 
بســــرعة، وخطاب الكراهية يجد له مكانًا، 
وغيــــاب آليات تحقق قوية جعل من بعض 
الصفحات أكثر تأثيرًا من وســــائل الإعلام 
مصداقيتهــــا.  ضعــــف  رغــــم  التقليديــــة، 
هنا يطرح ســــؤال جوهري: هل الشــــباب 
مجرد مســــتهلك للمعلومة، أم أنهم أيضًا 
وتدقيقهــــا؟  إنتاجهــــا  عــــن  مســــؤولون 
فــــي الكثير مــــن الأحيان يتحول الشــــاب 
التونســــي إلى ”مواطــــن صحافي“، يوثق 
ما يحدث فــــي حيه أو جامعته أو مدينته، 
وينشــــره علــــى الملأ. لكــــن بــــين التوثيق 
والتهويل، بين الحقيقة والإشــــاعة، تبقى 

الحدود هشة.
البعــــد الثقافــــي والاجتماعــــي لهــــذا 
التحــــول لا يقل أهمية. وســــائل التواصل 

لــــم تعــــد فقــــط بديــــلاً عــــن الإعــــلام، بل 
أصبحت فضاءً للهوية. الشباب يصنعون 
سردياتهم الخاصة، يعرضون موسيقاهم، 
فنونهــــم، وحتــــى احتجاجاتهــــم. في بلد 
يعاني من بطالة مرتفعة، تحولت المنصات 
أيضًــــا إلى مســــاحة للفــــرص الاقتصادية 
عبر التســــويق الرقمي وصناعة المحتوى. 
الكثير من الشباب وجدوا في يوتيوب أو 
تيك توك مصدر دخل، أو وســــيلة للتعبير 

عن الذات، أو حتى جسرًا نحو الشهرة.
لكــــن الأهــــم أن الفضــــاء الرقمي أعاد 
تشــــكيل العلاقة بين المواطــــن والمعلومة. 
لم يعد الشاب ينتظر أن يخبره المذيع بما 
يحــــدث، بل أصبح هو من يقرر ما يتابعه، 
ومن يثق به، وكيــــف يعيد صياغة الخبر. 
هــــذا التحــــول يطــــرح تحديًا كبيــــرًا أمام 
الإعلام التقليدي: كيف يســــتعيد ثقة جيل 
يــــرى أن التلفزيون بطــــيء، وأن الصحف 
بعيدة عن واقعــــه، وأن الراديو لا يتحدث 

بلغته؟
فــــي المقابــــل، لا يمكــــن إنــــكار أن هذا 
الفضــــاء الرقمــــي جعل تونس جــــزءًا من 
شــــبكة عالميــــة عابــــرة للحــــدود. الشــــاب 
التونســــي يتابــــع مــــا يحدث فــــي غزة أو 
باريس أو نيويورك بالسرعة نفسها التي 
يتابع بها احتجاجًــــا في قابس أو مباراة 
في رادس. هذا الانفتــــاح جعل من الهوية 
الرقمية لشباب تونس هوية كونية، لكنها 
أيضًا عرضة للتأثــــر بالخطابات العالمية، 
مــــن الحــــركات الاجتماعية إلــــى موجات 

الشعبوية.
هــــذه  يراقــــب  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
التحولات باهتمام، كما يراقب أزمة المياه 
والهجرة. بالنســــبة إليــــه الفضاء الرقمي 
التونســــي مختبر للتحولات الديمقراطية 
والاجتماعية في جنوب المتوســــط. شباب 
تونس يستخدمون هذه المنصات ليس فقط 
للتعبير، بل أيضًا للتواصل مع العالم، ما 
يجعــــل تونس جزءًا مــــن ديناميكية أكبر، 
حيث الإعلام لم يعد وطنيًا فقط، بل عابرًا 

للحدود.
ومع ذلك، يبقى الســــؤال مفتوحًا: هل 
يمكن أن يتحــــول هذا الفضاء الرقمي إلى 
بديل كامــــل عن الإعلام التقليــــدي، أم أنه 
سيظل مكملاً له؟ التجربة التونسية تقول 
إن الإعــــلام التقليدي فقد الكثير من بريقه، 
لكن الحاجة إلى مؤسسات إعلامية مهنية 
لــــم تختفِ. فالمعلومة تحتــــاج إلى تدقيق، 
والتحليــــل يحتــــاج إلى خبــــرة، والذاكرة 
الجماعيــــة تحتاج إلى من يوثقها بشــــكل 

مسؤول.
حــــين ننظر إلى المشــــهد اليــــوم، نرى 
أن شــــباب تونس يعيشــــون بــــين عالمين: 
عالــــم الإعــــلام التقليــــدي الــــذي لــــم يعد 
يرضي تطلعاتهــــم، وعالم الفضاء الرقمي 
الذي يمنحهم الحرية لكنــــه يضعهم أمام 

فوضــــى لا تنتهي. بــــين الاثنين، يحاولون 
أن يصنعوا صوتهم الخاص، وأن يكتبوا 

القصة بوسائلهم الخاصة.
الفضــــاء الرقمــــي في تونــــس لم يعد 
مجــــرد بديــــل عن الإعــــلام التقليــــدي، بل 
أصبــــح إعلامًــــا موازيًا يفــــرض أجندته 
ويعيــــد تشــــكيل العلاقــــة بــــين المواطــــن 
والمعلومة. وإذا كانــــت قمة المعلومات في 
2005 قــــد زرعــــت البذور، وثــــورة 2010 قد 
فجّرت الطاقات، فإن الحاضر يكشــــف أن 
المستقبل ســــيُكتب على شاشات الهواتف 
الذكيــــة، حيــــث يختلط المحلــــي بالعالمي، 
والذاتــــي بالجمعــــي، في صياغــــة جديدة 
يقودها جيل لم يعــــد ينتظر أحدًا ليخبره 

بما يحدث.

لكــــن لا يمكــــن النظــــر إلــــى المشــــهد 
التونســــي بمعزل عــــن الســــياق العالمي. 
فالإعــــلام التقليــــدي في كل مــــكان يواجه 
اليــــوم عاصفتــــين متزامنتــــين: وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي التي غيّرت ســــلوك 
الجمهــــور، والــــذكاء الاصطناعــــي الــــذي 
يعيد صياغة صناعة الأخبار نفســــها. لم 
يعد المتلقي ينتظر الخبر، بل يشــــارك في 
صناعتــــه، ولم تعد غــــرف الأخبار وحدها 
تحتكــــر التحليل والتفســــير، بــــل دخلت 
الخوارزميــــات على الخط لتنتج نصوصًا 
وصــــورًا وفيديوهات في ثــــوانٍ. في هذا 
المناخ يصبح الإعلام الذي يكتفي بتوجيه 
اللعنات إلى الظلمة عاجزًا عن الاستمرار. 
المطلــــوب أن يوقــــد شــــمعة؛ أن يبتكر، أن 
يتبنــــى التكنولوجيــــا بدل أن يخشــــاها، 
وأن يعيــــد بنــــاء الثقة مــــع الجمهور عبر 

الشفافية والمهنية.
الإعلام التونسي، إذا أراد أن يستعيد 
مكانته، يحتاج إلى أن يتوقف عن اجترار 
خطاب الشــــكوى، وأن يتحول إلى صانع 
حلــــول؛ أن يــــرى في الــــذكاء الاصطناعي 
فرصــــة لتعزيــــز التحقــــق مــــن الأخبار لا 
تهديدًا، وأن يتعامل مع السوشيال ميديا 
كفضــــاء للتفاعــــل لا كخصم. فالمســــتقبل 
لــــن ينتظــــر المتردديــــن، ومــــن لا يواكــــب 
ســــيتجاوزه الزمن. وبينما يكتب الشباب 
روايتهــــم على شاشــــات الهواتف الذكية، 
يبقى الســــؤال مفتوحًا: هل يملك الإعلام 
التقليدي الشجاعة ليضيء شمعة بدل أن 

يلعن الظلام؟

شباب تونس يهجر الإعلام التقليدي.. 

البديل مواقع التواصل الاجتماعي
كتب على شاشات الهواتف الذكية 

ُ
المستقبل الإعلامي سي

حيث يختلط المحلي بالعالمي

ــــــذ قمة مجتمع المعلومات في تونس عام 2005، دخل شــــــباب تونس عصرًا  من
رقميًا جديدًا غيّر علاقتهم بالمعلومة والإعلام. ما بدأ بمقاهٍ إلكترونية وتجارب 
أولية، تحوّل إلى ثقافة رقمية واسعة، ثم إلى أداة ثورية في 2010، وصولاً إلى 

فضاء مواز يعيد تشكيل المشهد الإعلامي والسياسي اليوم.

مواقع التواصل الاجتماعي تهزم الإعلام التقليدي بالضربة القاضية

من ينتصر أخيرا
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القمة العالمية لمجتمع 

المعلومات زرعت بذور 

علاقة خاصة بين شباب 

تونس والتكنولوجيا كأداة 

للتغيير

رت 
ّ
الثورة التونسية فج

لت 
ّ
الطاقات الرقمية وحو

الهواتف والمنصات إلى 

أدوات مقاومة ورقابة غير 

مسبوقة

في البدء كان المسرح. فضاء حيّ 
يتنفس فيه الممثلون حضورهم، 
وتتشكل النجومية من الصوت الذي 
يملأ القاعة، ومن الجسد الذي يقف 

أمام الجمهور ليأسره لحظة بلحظة. 
لم يكن أحد يتخيّل أن صورة مسطحة 

على شاشة يمكن أن تحلّ محل هذا 
السحر الحي. لكن الكاميرا جاءت 

لتعيد تعريف الممثل، وتخلق نجومية 
جديدة لا تعتمد على القرب الجسدي، 

بل على الصورة التي تتكرر بلا نهاية. 
كما لم يتخيل الرومان الذين شيدوا 

مسارحهم الحجرية أن عروضهم 
الدموية ستنتهي، لم يتخيل ممثلو 
المسرح أن زمنهم سيُطوى لصالح 

شاشة مضاءة. ومع ذلك، حدث التحول، 
وولد عصر جديد من النجومية.

الكاميرا لم تكتفِ بتوثيق الأداء 
المسرحي، بل أعادت صياغته بالكامل. 

فجأة، صار الممثل نجمًا عالميًا، 
صورته تُعرض في كل مكان، وصوته 
يصل إلى ملايين لم يروه يومًا وجهًا 

لوجه. هكذا وُلدت النجومية الحديثة: 
مزيج من الموهبة والصورة والهالة 
التي صنعتها هوليوود. في القرن 

العشرين لم يعد النجم مجرد ممثل، 
بل صار رمزًا ثقافيًا واجتماعيًا، 

قدوة وأيقونة وأحيانًا أداة سياسية. 
الجمهور لم يكتفِ بمشاهدة الأفلام، 

بل صار يتابع حياة النجوم الخاصة، 
فضائحهم، زيجاتهم، وأصغر تفاصيل 

حياتهم اليومية. الصحافة الصفراء 
والباباراتزي غذّوا هذا النهم، وحوّلوا 

النجم إلى أسطورة بشرية.
لكن هذه النجومية كانت مكلفة. 

النجوم يمرضون، يشيخون، يطالبون 
بأجور خيالية، ويقعون في أزمات 
شخصية قد تدمّر سمعتهم. ومع 

صعود المنصات الرقمية، بدأ السؤال 
يطرح نفسه: هل ما زال النجم الفرد هو 

مركز الجاذبية، أم أن الجمهور صار 
يبحث عن القصة، العلامة التجارية، 
أو حتى المؤثر الرقمي؟ بدا أن مركز 
الثقل يتحول تدريجيًا من الفرد إلى 

المنظومة، من النجم إلى المحتوى، من 
الجسد إلى الخوارزمية.

في لوس أنجلس تُضاء السجادة 
الحمراء، لكن لا أحد من النجوم يظهر. 

بدلاً من ذلك تُعرض صورة ثلاثية 
الأبعاد لشخصية افتراضية: إيلياس 
نوفا، أول نجم رقمي بالكامل. يلوّح 
للجمهور من شاشة عملاقة، فيصفق 
الحاضرون كما لو كان بينهم جسدًا 

وروحًا. يبدأ الفيلم، والجمهور يضحك 
ويبكي مع شخصية لم تولد قط. 

هنا يتجسد التحول: لم يعد النجم 
بحاجة إلى جسد من لحم ودم كي يثير 

المشاعر.
داخل القاعة يعيش الجمهور 
تجربة عاطفية حقيقية. لكن حين 

تُضاء الأنوار لا أحد يخرج لتحية 
الحاضرين. فقط شاشة تعرض صورة 

النجم الافتراضي. يتساءل أحدهم 
بدهشة ”لقد بكيت من أجله… وهو ليس 

إنسانًا!“ بينما يضحك آخر بمرارة 
قائلا ”على الأقل لن نقرأ غدًا عن 

فضيحة في الصحف.“ يخرج الجمهور 
ممزقًا بين الإعجاب والانزعاج؛ لقد 
عاش مشاعر صادقة مع كائن غير 
موجود. وهنا يطرح السؤال: هل 

تقلّ قيمة هذه المشاعر لأنها وُلدت من 
خوارزمية؟

في غرفة تبديل الملابس يقرأ نجم 
مخضرم العناوين: ”إيلياس نوفا 

يتصدر شباك التذاكر عالميًا.“ يبتسم 
بمرارة قائلا ”إذن… لم أعد أنا البطل.“ 
لكنه ينهض ويقول لنفسه ”هناك شيء 
واحد لن يملكه هذا الافتراضي: قلبي 

حين يرتجف أمام الجمهور.“ هذا 

المشهد يلخص الصراع الوجودي: 
النجم البشري يواجه منافسًا لا يشيخ 

ولا يخطئ، لكنه يفتقر إلى الشرارة 
الإنسانية.

النجوم الافتراضيون قادمون 
لأسباب كثيرة. اقتصاديًا، هم أقل كلفة، 
لا يطالبون بعقود ضخمة، ولا يضربون 

عن العمل. تقنيًا، الذكاء الاصطناعي 
والصور المنشأة بواسطة الحاسوب 
(CGI) قادران على خلق شخصيات 

واقعية إلى حد يصعب تمييزها. 
إعلاميًا، لا فضائح ولا باباراتزي 
ولا مخاطر غير محسوبة. ثقافيًا، 

الأجيال الجديدة اعتادت على التفاعل 
مع شخصيات افتراضية في الألعاب 

والمنصات، ولم تعد ترى في غياب 
الجسد عائقًا أمام التعلق العاطفي.

ومع ذلك، هناك ما قد يؤخر 
التحول. الجمهور ما زال يبحث عن 

الإنسان خلف الدور، عن القيمة الرمزية 
للنجم البشري كرمز اجتماعي وثقافي، 

وليس مجرد مؤدٍ. نقابات الممثلين 
بدأت تضع قيودًا على استخدام 

الذكاء الاصطناعي لحماية الممثلين من 
الاستنساخ الرقمي. وربما الأهم أن 
هناك شيئًا في العاطفة الإنسانية لا 
يمكن استنساخه بالكامل: الارتجاف 

أمام الجمهور، الدموع الحقيقية، 
العثرات غير المتوقعة.

إذا كان المسرح قد علّمنا أن 
النجومية هي الحضور الجسدي، 

والسينما جعلتها صورة عالمية، فإن 
الذكاء الاصطناعي يعيد تعريفها 

كخوارزمية قادرة على إثارة المشاعر. 
لكن يبقى السؤال: هل يكفي أن نبكي 

ونضحك مع شخصية افتراضية 
لنمنحها صفة ”النجم“؟ ربما سنشهد 

مرحلة هجينة: نجوم بشر يستخدمون 
نسخًا رقمية منهم لأداء أدوار 

مستحيلة، وجمهور يتنقل بين الإعجاب 
بالإنسان والافتتان بالافتراضي.
ما يحدث اليوم ليس نهاية 

الفن ولا إغلاق هوليوود، بل موت 
النجومية التقليدية وصعود نجومية 

جديدة، أكثر طاعة لرغبات السوق 
وأقل ارتباطًا بالإنسان. لكن الشرارة 
الإنسانية قد تظل هي ما يميّز النجم 

البشري عن أي خوارزمية. وهكذا، كما 
لم يتخيل ممثلو المسرح أن الكاميرا 
ستغيّر مصيرهم، قد لا يتخيل نجوم 
اليوم أن منافسهم القادم ليس ممثلاً 

آخر، بل كائن افتراضي يولد من 
سطور كود. السؤال الذي سيبقى 

مفتوحًا: هل نحن مستعدون للتصفيق 
لكائن افتراضي إذا كان قادرًا على أن 

يجعلنا نبكي؟
آخر من سيقف أمام الكاميرا 

سيكون إنسانًا يحمل في عينيه أثر 
كل ما فقدناه ونحن نكسب معركتنا 

مع التكنولوجيا. ممثل -أو ممثلة- بلا 
هالة مصطنعة، بصوت فيه بُحّة 
الحياة، وبخطأ صغير ينجو من 

المونتاج. قد يكون وجهًا جديدًا من 
مدينة هامشية -أو نجمة مخضرمة 

تعود إلى دور أخير بصدق مطلق. ليس 
المهم من يكون، بل أن يكون حضوره 

دليلاً أخيرًا على أن الخطأ البشري لا 
يُبرمج.

موت النجم التقليدي 

وصعود النجم الافتراضي

صناعة النجوم مكلفة.. النجوم 

يمرضون ويشيخون ويطالبون 

بأجور خيالية ويقعون في أزمات 

ر سمعتهم
ّ
شخصية قد تدم

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



 الربــاط - تجمهــــر ألــــوف الأشــــخاص 
الأربعاء في الرباط للاحتفال بفوز منتخب 
المغرب لكرة القدم بــــكأس العالم تحت 20 
عاما، وهتفوا خلال مرور حافلة ”أشــــبال 
الأطلس“ وســــط أجواء من الفــــرح العارم 
وأصوات أبــــواق الفوفوزيــــلا. على طول 
الموكب الذي جاب المدينة، لوّح حشد كبير 
من المشجعين الذين ارتدوا اللونين الأحمر 
والأخضر بالأعلام المغربية، بينما تســــلق 
الأكثر جرأة الأسطح لرؤية اللاعبين الذين 

كانوا يستعرضون على متن حافلة.

وقبل العرض، ترأس ولي عهد المغرب، 
الأمير مولاي الحســــن، في القصر الملكي، 
حفلا تكريميا لأعضــــاء الفريق الذي منح 
البــــلاد أول لقب عالمي في كرة القدم. وقال 
يوســــف، وهــــو موظف مبيعــــات يبلغ من 
العمر 34 عامــــا، لوكالة فرانس برس ”إنه 
إنجــــاز، لقــــد منحونا الفــــرح ورفعوا علم 
بلدنــــا عاليــــا“. ومن شــــرفتها، كانت كلير 
غالوان، طالبة فرنســــية تبلغ من العمر 19 
عاما، تصوّر المشــــهد ”لم أرَ هذا العدد من 
الناس في الرباط من قبل. لقد أدركت مدى 

حب المغاربة لكرة القدم“.
في تشيلي، فاز منتخب شباب المغرب 
الأحــــد علــــى الأرجنتين المرشــــحة للقب 2 

– 0 في المبــــاراة النهائية في ســــانتياغو، 

بثنائية من ياســــر الزبيري. قدم مشــــوارا 
رائعــــا تغلب خلاله علــــى منتخبات قوية 
علــــى غــــرار البرازيل وإســــبانيا في دور 
المجموعات وفرنســــا في نصف النهائي، 
ليصبــــح ثاني منتخب أفريقــــي بعد غانا 

يحرز لقب هذه البطولة.
وكتب أشــــرف حكيمي، مدافع باريس 
ســــان جرمان الفرنسي والمنتخب المغربي 
الــــذي بلغ نصــــف نهائي مونديــــال 2022 
للكبار في قطــــر، الاثنين على منصة إكس 
”مســــتقبل كرتنا في أيد أمينة. أحسنتم يا 
أبطال العالم تحت 20 سنة!“. ويستضيف 
المغــــرب كأس الأمم الأفريقيــــة فــــي نهاية 
العام، وسيشارك في تنظيم مونديال 2030 

إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
جاء هذا الاستقبال والحفل الرسميان 
على شــــرف المنتخــــب المغربــــي تحت 20 
ســــنة ليؤكد مكانــــة الإنجاز الــــذي حققه 
زمــــلاء المتألق عثمان معمــــا بعد دخولهم 
التاريــــخ كثاني بلد أفريقــــي يتوج بكأس 
العالم تحت 20 ســــنة. ويمثل هذا الحدث 
لحظــــة تاريخية تؤكــــد أن الرياضة باتت 
رافعة أساســــية لترســــيخ صورة المغرب 
كقوة صاعــــدة في المحافــــل الدولية، وأن 
هــــو ثمرة رؤية  نجاح ”أشــــبال الأطلس“ 
واضحة تجمع بين الإعداد الجيد، والدعم 
المؤسســــاتي، والإرادة الوطنية في بلوغ 

القمم.

ثقافة كروية جديدة

وبعدمـــا كان الوصـــول إلـــى نهائي 
كأس العالم حلما بالنســـبة إلى المنتخب 
المغربي بمختلف فئاته، فإنه يجد نفســـه 

اليـــوم بطـــلا أمـــام منتخبات مـــن حجم 
الأرجنتين والبرازيل وفرنســـا وإسبانيا. 
يقول محمد بلعـــودي الصحافي المغربي 
”إنجـــاز ليـــس ســـهلا علـــى الإطـــلاق، 
ويستحق كل مظاهر الاحتفاء والتكريم“. 
ويؤكد بلعـــودي أن أشـــبال الأطلس ”لم 
يفوزوا بالحظ أو الصدفة“، مشـــيرا إلى 
أنهـــم ربحوا فـــي جميـــع مبارياتهم عن 
جدارة واســـتحقاق، ”بفضل حسن تدبير 
أطوار المباريات، والذكاء في التعامل مع 
الفرص، والنجاعة الهجومية، إضافة إلى 
الـــروح القتاليـــة العالية التـــي تميز بها 

اللاعبون“.
الإنجـــاز  هـــذا  أن  بلعـــودي  ويـــرى 
سيُعتبر مرجعا في تاريخ الكرة الوطنية. 
ويقول ”لقد رفعنا سقف الطموحات أكثر 

ممـــا كان متوقعا في الســـابق. كنا نقول 
إنه مجرد طموح، لكنهم خاضوا المنافسة 
بالثقة والإرادة اللازمة، مما أوصلهم إلى 

اللقب“. 
وذكّـــر بلعـــودي، الناطـــق الرســـمي 
السابق باســـم نادي الرجاء البيضاوي، 
بـــأن منتخبات المغرب لكـــرة القدم لعبت 
خـــلال ســـنة واحـــدة 6 نهائيـــات، فازت 
بـ4 منها، وخســـرت اثنـــين (نهائي كأس 
أفريقيـــا لأقل من 20 ســـنة ونهائي كأس 

أفريقيا للسيدات).
ويرى المتحدث أن هذه الأرقام تُبرز أن 
المغرب دخل فعلا مرحلـــة ”ثقافة الألقاب 
والانتصـــار“، وهي الثقافـــة ”التي كانت 
غائبة الســـنوات الســـابقة“. ويُعد اللقب 
العالمي الـــذي حققه أشـــبال الأطلس في 

تشـــيلي تتويجا لمســـار تصاعـــدي لكرة 
القـــدم المغربيـــة، التي أثبتـــت حضورها 
القـــوي في مختلف الفئات الســـنية، بعد 
إنجازات المنتخـــب الأول في كأس العالم 
2022. وبهـــذا الفوز، يصبـــح المغرب أول 
منتخب عربي يحرز اللقب وثاني منتخب 
أفريقـــي بعـــد غانا عـــام 2009، ويؤكد أن 
الكـــرة الأفريقية قادرة على المنافســـة في 

أعلى المستويات العالمية.

فخره الكبير

عبـــر محمـــد وهبي، مـــدرب المنتخب 
المغربي تحت 20 ســـنة، عن فخره الكبير 
بعد الاســـتقبال الشعبي والملكي الذي تم 
تتويجهم  عقب  لـ“الأشـــبال“،  تخصيصه 

بلقـــب كأس العالم للشـــباب فـــي إنجاز 
تاريخي غير مسبوق.

وقال وهبي فــــي تصريح إعلامي ”إنه 
مصــــدر فخــــر لا يوصف. كنــــا نعلم جيدا 
أننــــا نقاتل على أرض الملعــــب، ونبذل كل 
طاقتنا من أجل بلدنا، من أجل شعبه ومن 
أجل صاحب الجلالة الملك محمد السادس 
نصــــره الله، وولــــي العهــــد الأمير مولاي 
الحسن“، مضيفا ”اســــتقبالنا اليوم بهذا 
الشــــكل، يُظهر لنا عظمة وأهمية ما قام به 

اللاعبون“.
وأكمــــل ”وحقيقــــة أن تمثيــــل المغرب، 
وخاصة قيمه، بهذه الرغبة وهذا التضامن 
وهذا العزم، فأعتقد أننا أرســــلنا رســــالة 
واضحة جدا مفادها أن المغرب ليس مجرد 

كرة قدم، بل هو شيء أكبر من ذلك“.

استقبال شعبي مهيب لمنتخب شباب المغرب
المغرب يسير على درب عمالقة العالم

حظي منتخب المغرب للشــــــباب، الأربعاء، باســــــتقبال شــــــعبي حاشــــــد في 
العاصمة الرباط، احتفالا بتتويجه بلقب كأس العالم. وللمرة الأولى مغربيا 
وعربيا، توج منتخب ”أســــــود الأطلس“ لأقل من 20 ســــــنة بكأس العالم في 
ــــــين الماضي إثر فــــــوزه على الأرجنتين. واحتشــــــد الآلاف من  تشــــــيلي الاثن

المواطنين على طول المسار الذي مرت منه حافلة المنتخب.
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سعود عبدالحميد يحسم الجدل حيال 

عودته إلى الدوري السعودي

أشبال الإمارات عازمون على إظهار صورة 

مشرفة في مونديال تحت 17 عاما
 الرياض - كشـــف ســـعود عبدالحميد، 
لاعـــب لانـــس الفرنســـي، عـــن موقفه من 
العـــودة إلـــى دوري روشـــن الســـعودي 
الانتقـــالات  فتـــرة  خـــلال  للمحترفـــين، 

الشتوية المقبلة. 
وحسب صحف سعودية، فإن اللاعب 
ســـعود عبدالحميـــد، المعـــار مـــن روما 
الإيطالي، يفكر في الاستمرار في الدوري 
الفرنســـي، وعدم العـــودة إلـــى الدوري 
الســـعودي في الوقـــت الراهـــن. ويأتي 
هذا القـــرار مـــن جانب اللاعـــب الدولي 
الســـعودي نتيجة رغبته في الاســـتمرار 
في المســـابقات الأوروبية من خلال بوابة 

فريق لانس .
وارتبـــط ســـعود عبدالحميـــد، خلال 
الفترة الماضية، بالعودة إلى دوري روشن 
السعودي بســـبب عدم مشـــاركته بشكل 
منتظم مـــع ناديه الفرنســـي، إضافة إلى 
اهتمام رباعي الدوري السعودي، الهلال 
والاتحاد والنصر ونيوم، بضمه. انطلقت 
مســـيرة ســـعود عبدالحميد الكروية في 
نادي الاتحاد، وبـــدأ تمثيل الفريق الأول 
في عـــام 2018، وبعد ثلاثـــة أعوام انتقل 
إلى الهلال، وفاز معه بعدة ألقاب أبرزها 
لقب دوري روشن السعودي، وكأس خادم 
الحرمين الشـــريفين (مرتين)، كما شـــارك 
في بطولة كأس العالـــم للأندية 2021 في 

المغرب.
وشارك سعود عبدالحميد مع روما 

الإيطالي في 18 مباراة رسمية خلال 
الموسم الماضي، بمختلف البطولات، 

قبل أن تتم إعارته في الموسم 
الجاري إلى لانس الفرنسي. 

ويشار إلى أن سعود 
عبدالحميد يعد أول لاعب 

سعودي يشارك في منافسة 
أوروبية، بعد مشاركته 

كبديل في لقاء روما الإيطالي، 
أمام أتلتيك بيلباو الإسباني 

ضمن منافسات الدوري الأوروبي، 
والذي أقيم يوم 26 سبتمبر 2024.

بداية ســـعود عبدالحميد في تجربته 
الاحترافية الأوروبية لم تكن ســـهلة على 
الإطـــلاق، إذ واجـــه اللاعب الســـعودي 
صعوبـــات كبيـــرة فـــي نيل ثقـــة المدرب 
دانييلي دي روســـي، الـــذي رفض منحه 

فرصة فـــي البداية، بل جاءت تصريحاته 
خاليـــة مـــن أي مؤشـــرات إيجابية على 
إمكانيـــة الاعتماد عليه في مباريات روما 

الإيطالي.
لكن تعاقد الغيالوروســــي مع المدرب 
المخضــــرم كلاوديو رانييــــري فتح الباب 
أمام مشــــاركة اللاعب سعود عبدالحميد، 
الــــذي لم يكتــــفِ بالمشــــاركة مــــع النادي 
العاصمــــي الإيطالــــي، بل صنــــع التاريخ 
بعدما أصبح أول لاعب ســــعودي يسجل 
هدفا في مسابقة أوروبية، والذي جاء في 
شباك فريق براجا البرتغالي في الانتصار 

الذي حققه روما الإيطالي بثلاثية نظيفة 
لمســــات  وتواصلــــت  اليوروباليــــغ.  فــــي 
النجم الســــعودي المؤثرة في الكالتشــــيو 
الإيطالي، بعدما صنع هدفًا في الانتصار 
الكبير لفريق روما على ليتشــــي بنتيجة 

.1 – 4
وأثار الفرنســــي هيرفي رينارد، المدير 
الفني للمنتخب الســــعودي، جــــدلا كبيرا 
بعدما قرر اســــتبعاد ســــعود عبدالحميد، 
ظهير لانس الفرنسي، من قائمة ”الأخضر“ 
في معســــكر ســــبتمبر الماضي، وكان ذلك 
قبل شــــهر واحد من موقعتي إندونيســــيا 
والعراق الحاسمتين، في الملحق الآسيوي 

المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.
المنتخــــب  إلــــى  انضمامــــه  ومنــــذ 
الســــعودي لأول مرة في عــــام 2019 تحت 
قيــــادة هيرفي رينارد نفســــه فــــي ولايته 
الأولــــى، لم يغــــب ســــعود عبدالحميد عن 
أي معســــكر دولــــي لســــبب فنــــي، وكان 
غيابه الأبرز في النســــختين الأخيرتين من 
بطولــــة كأس الخليج العربي، وكانت المرة 
الأولى في عام 2023، بســــبب عدم مشاركة 
المنتخــــب الأول فــــي البطولــــة، والاكتفاء 
باللعب بمنتخب الرديــــف. وفي عام 2024 
غــــاب ســــعود عبدالحميد بســــبب خوض 
منافســــات البطولة خارج فتــــرة التوقف 
الدولــــي الرســــمية، إذ رفض نــــادي روما 
الاســــتغناء عنه خــــلال تلك الفتــــرة. وفي 
غير ذلك لم يغب الظهير الأيمن الطائر عن 
المنتخب الســــعودي إلا بسبب الإصابة أو 

الإيقاف.
وعانـــى عبدالحميـــد الأمريـــن منذ 
مواجهة  خـــلال  للإصابة  تعرضـــه 
الصـــين، فـــي مـــارس الماضي، 
ضمـــن الجولـــة الســـابعة من 
المرحلـــة الثالثة من التصفيات 
الآســـيوية المؤهلـــة لنهائيـــات 
غـــاب  كمـــا   .2026 العالـــم  كأس 
صاحـــب الــــ26 عامـــا عـــن مبـــاراة 
اليابـــان التاليـــة فـــي الجولـــة الثامنة 
بســـبب الإصابـــة، ليعود بوجـــه آخر في 
معســـكر يونيو، خلال مباراتـــي البحرين 
وأستراليا بالجولتين التاسعة والعاشرة. 
وفي المباراة الأولى شـــارك ســـعود بديلا 
في الدقيقة 89، ثم شـــارك بديلا أيضًا ضد 

أستراليا في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

منتخـــب  لاعبـــو  أعـــرب  الدوحــة -   
الإمـــارات للناشـــئين تحـــت 17 عاما عن 
اعتزازهـــم بالمشـــاركة فـــي بطولة كأس 
العالـــم تحت 17 عاما التي تقام في قطر، 
وأكـــدوا عزمهم على تحقيق نتائج تدعو 
للفخر وتلقي الضـــوء على إمكانات كرة 

القدم الإماراتية. 
ومع اســـتكمال استعدادات المنتخب 
البطولـــة  فـــي  للمشـــاركة  الإماراتـــي 
المرتقبـــة، أشـــار اللاعبـــون إلـــى أنهم 
يحملون مســـؤولية كبيرة لتقديم أفضل 
أداء ممكن في مونديال الناشـــئين، الذي 
تســـتضيفه قطر في الفترة من 3 إلى 27 

نوفمبر المقبل.
وفي مقابلة أجرتهـــا اللجنة المحلية 
المنظمة للبطولة مع اللاعبين، قال حارس 
المرمى جاســـم الحمادي أنـــه يتطلع إلى 
انطـــلاق البطولـــة فـــي دولة قطـــر بعد 
الاســـتضافة التاريخيـــة لـــكأس العالم 

.2022
وأضاف ”اســـتمتعت بتجربة رائعة 
في حضـــور المباريات فـــي كأس العالم 
بســـعادة  أشـــعر  والآن   ،2022 بقطـــر 
غامرة، لأني ســـألعب وأتـــدرب في نفس 
المرافـــق التي لعب وتمرن فيها ميســـي 

ورونـالدو“. 

وأكد الحمادي، الذي يعتبر أساطير 
كـــرة القـــدم العالميـــين مصدر إلهـــام له 
”نفخر بالمشـــاركة في بطولة كأس العالم 
تحـــت 17 عاما وفي نفس الوقت نشـــعر 
بمسؤولية كبيرة. سأبذل قصارى جهدي 
لكـــي أمثـــل الإمـــارات بأفضـــل صورة، 
وأطمـــح أن ألعب في صفـــوف المنتخب 

الأول في المستقبل.“

ويتطلع اللاعب عبدالرحمن العواني 
أن يضـــع بصمتـــه فـــي عالم الســـاحرة 
المســـتديرة. وقال: ”كـــرة القدم تعني كل 
شـــيء بالنســـبة إلي، وهذه أول بطولة 
رئيسية أشـــارك فيها، وستفتح لي آفاقا 
جديدة. سنقدم أفضل أداء لدينا وأرغب 
بأن أجعل عائلتي وبلـــدي فخورة بنا.“  
من جانبه، أعرب نواف مبارك، مســـاعد 

المـــدرب واللاعب الســـابق فـــي منتخب 
بالإمكانـــات  إعجابـــه  عـــن  الإمـــارات، 
الاســـتثنائية فـــي دولـــة قطر بمـــا فيها 
البنيـــة التحتيـــة المتطـــورة والمنشـــآت 
والمرافق الرياضية الحديثة، والمســـتوى 
الرفيع في تنظيم واســـتضافة الأحداث 

الرياضية الكبرى.
 وقال: ”قطر أبهرتنا في كأس العالم 
2022، وأثبتت للجميع أنها تمتلك قدرات 
التواجد  يســـرنا  اســـتثنائية.  تنظيمية 
في دولة كل ما فيها يســـتحق الإشـــادة 
والتقديـــر، من بنيـــة تحتيـــة، وفنادق، 
وملاعب، ومواصـــلات، وعمليات تنظيم 

واستضافة عالمية المستوى.“ 
وأشار مبارك، إلى أن طموح منتخب 
وجريء،  واضـــح  للناشـــئين  الإمـــارات 
ويتمثل في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، 
وأن يؤكـــدوا للعالم أن منتخب الإمارات 
يمتلك القدرة على منافسة أبرز المدارس 

الكروية في العالم.“ 
يشار إلى أن نســـخة العام 2025 من 
كأس العالم للناشئين ستكون الأكبر في 
تاريخ بطولات كأس العالم، حيث يشارك 
48 منتخبـــا وذلك لأول مـــرة. ومن المقرر 
أن تســـتضيف قطر خمس نسخ متتالية 

حتى عام 2029.
وكانت قرعـــة البطولة أســـفرت عن 
تواجد المنتخب الإماراتي للناشـــئين في 
المجموعـــة الثالثة إلـــى جانب منتخبات 
وكوســـتاريكا،  وكرواتيـــا  الســـنغال 
ويستهل أبيض الناشـــئين مشواره في 
3 نوفمبـــر في المباراة التـــي تجمعه مع 
منتخب كوســـتاريكا في ملعب رقم 8 في 
مجمع المسابقات في أسباير زون، الذي 
يستضيف جميع المباريات البالغ عددها 

104 مباراة.
ويســـدل الســـتار علـــى البطولة في 
27 نوفمبـــر في اســـتاد خليفـــة الدولي. 
وتعتبر كأس العالم تحت 17 عاما بداية 
لموسم حافل بالبطولات العالمية في قطر، 
حيث تقـــام البطولة العالمية للناشـــئين 
خـــلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها 
كأس العرب من 1 إلى 18 ديســـمبر، كما 
تســـتضيف الدولة النســـخة الثانية من 
كأس القارات للأندية، والتي ســـتقام في 

10 و13 و17 ديسمبر المقبل.

نسخة العام 2025 من كأس 

العالم للناشئين ستكون 

الأكبر في تاريخ بطولات 

كأس العالم، حيث يشارك 

48 منتخبا وذلك لأول مرة

محمد وهبي، مدرب 

المنتخب المغربي، عبر عن 
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الشعبي والملكي الذي تم 
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 أبوظبــي - تعقـــد الـــدورة الــــ19 من 
مهرجان الظفرة فعالياتها ضمن موســـم 
مزاينـــات الإبـــل فـــي إمـــارة أبوظبـــي، 
في الفتـــرة من 27 أكتوبـــر 2025 إلى 22 
ينايـــر 2026، بتنظيم مـــن هيئة أبوظبي 

للتراث.
مزاينـــات  المهرجـــان  ـــن  ويتضمَّ
للإبل و17 مســـابقة تراثيـــة متنوّعة إلى 
جانـــب العديد من الفعاليـــات المتنوّعة 

والأسواق الشعبية المصاحبة.
وتشمل مزاينات الإبل أربع محطات: 
تقام المحطة الأولى ”مزاينة ســـويحان“ 
في الفترة مـــن 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 
2025، تليهـــا المحطـــة الثانيـــة ”مزاينة 
رزين“ في الفترة مـــن 15 إلى 22 نوفمبر 
2025، ثم المحطة الثالثة ”مزاينة مدينة 
زايد“ في الفترة من 13 إلى 20 ديســـمبر 
بالمحطـــة  المزاينـــات  وتُختتـــم   ،2025
الرابعـــة والأخيـــرة ”مزاينـــة مهرجـــان 

الظفـــرة“ في الفترة مـــن 3 إلى 22 يناير 
.2026

تعزيـــز  علـــى  المهرجـــان  ويعمـــل 
استمرارية تربية الإبل ورعايتها، ويدعم 
المهتمين بمســـابقات الصيد بالصقور 
والمسابقات  الأصيلة  العربية  والخيول 
الســـلالات  امتلاك  ويشـــجّع  التراثيـــة، 

الأصيلة والمحافظة عليها.
ويهتم المهرجـــان بتوحيد المعايير 
وتكثيـــف الجهود لتحقيـــق النجاح في 
المزاينـــات، وزيـــادة عـــدد المشـــاركين 
فيهـــا، مع الحفـــاظ على ســـلالات الإبل 
الأصيلـــة، وزيـــادة الإقبال علـــى البيع 
والشـــراء، إضافةً إلى تطوير الســـياحة 
وتحفيـــز  والخليجيـــة،  الداخليـــة 
النشـــاط الاقتصادي، ما يســـلِّط الضوء 
ز مكانة  علـــى أهميـــة المنطقـــة، ويعـــزِّ
إمـــارة أبوظبي وجهةً رائـــدةً لمزاينات 

الإبل.

 الرياض - في مشهد يجمع بين الأصالة 
والتجديد، احتضنت العاصمة السعودية 
الصقــــور  معــــرض  فعاليــــات  الريــــاض 
والصيــــد الســــعودي الدولي، أحــــد أبرز 
الأحداث الســــنوية المخصصــــة لرياضة 
الصيــــد بالصقور، والتي تُعــــد من أعرق 
التقاليــــد المتجذرة في الثقافــــة العربية 
والخليجية. وقد شــــهد المعرض مشاركة 
واســــعة من مربّي الصقور والمشــــترين 
والمهتمين مــــن داخل المملكة وخارجها، 
مــــا يعكس المكانة المتنامية لهذا الحدث 

على المستويين المحلي والدولي.

الصقـــور  نـــادي  المعـــرض  وأعلـــن 
السعودي   عن إطلاق استراتيجية شاملة 
تهـــدف إلى الحفـــاظ علـــى إرث الصقارة 
وتنظيمه، بما يضمن اســـتدامته وتطوره. 
للنـــادي،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
طـــلال الشميســـي فـــي تصريح لـــه، ، أن 
الاســـتراتيجية الجديـــدة تُعنـــى بحوكمة 
كافـــة جوانب هـــذا الموروث، مـــن تنظيم 
الفعاليات والســـباقات، إلى دعم الجوانب 
بتطويـــر  مـــرورًا  للصقـــور،  الصحيـــة 
المنظومة البيئية والثقافية المرتبطة بها.

وقــــال الشميســــي، ”لدينــــا اليوم في 
النادي اســــتراتيجية متكاملة تهدف إلى 

اســــتدامة الموروث، وحوكمــــة جميع ما 
يتعلق به، ودعم منظومة الصقارة بشــــكل 
عام، سواء من خلال الفعاليات المباشرة 
كالمعــــارض والســــباقات، أو مــــن خلال 
المبادرات غير المباشــــرة التي تخدم هذا 

القطاع الحيوي“.
ومن أبرز ملامح هذا التوجه الجديد، 
منصة المـــزادات الدولية التـــي أطلقها 
النـــادي، والتـــي باتـــت تجـــذب مـــزارع 
عالميـــة متخصصة في تربيـــة الصقور، 
مـــن بريطانيـــا وفرنســـا ودول أخـــرى، 
للتنافـــس على تقديم أفضـــل الطيور من 
حيث الجودة والسعر. وأشار الشميسي 
إلى أن هذه المنصة ســـاهمت في تنظيم 
الســـوق المحلـــي، والحد مـــن الفوضى 
التـــي كانـــت تشـــوب بعض المـــزادات، 
كما أتاحت للمربين الســـعوديين فرصة 
وتطوير  العالمية  بالممارسات  الاحتكاك 

إنتاجهم.
وأضــــاف، ”فــــي الســــابق، كان بعض 
المربيــــن يحتكــــرون أنواعًــــا نــــادرة من 
الصقــــور، أمــــا اليــــوم، فلدينا منافســــة 
مفتوحة بين عدة جهات دولية، ما ســــاهم 
في رفع مستوى الجودة، وتنظيم عمليات 
البيع والشــــراء، وحتى تحســــين سلالات 

الصقور المعروضة“.
ولم تقتصر جهود النادي على الجانب 
التجـــاري فحســـب، بل امتدت إلـــى البعد 
البيئي، حيث أطلق النادي برنامجًا لإحياء 
”المواكر“ – وهي مواقع تعشـــيش الصقور 
فـــي الطبيعـــة – بعـــد أن انقـــرض العديد 
منهـــا خلال الســـنوات الماضيـــة. وبدعم 
من القيادة الســـعودية، بدأ النادي بتنفيذ 
برنامـــج ”هدد“، الـــذي يهدف إلـــى إعادة 
تأهيل هذه المواقع، وضمان اســـتمرارية 

البيئة الطبيعية للصقور، بما ينســـجم مع 
أهداف الاستدامة البيئية.

وفــــي هذا الســــياق، قال الشميســــي، 
”لدينــــا أكثــــر مــــن 700 ماكر فــــي المملكة، 
كثير منهــــا اندثر للأســــف، لكننــــا بدأنا 
بإحيائها مــــن جديد، ضمــــن خطة بيئية 
متكاملــــة، تــــوازي جهودنــــا فــــي تنظيم 
الســــباقات والمزادات، وإحياء الموروث 

لدى الجمهور“.
والصيــــد  الصقــــور  معــــرض  ويُعــــد 
الســــعودي الدولي منصة متكاملة تجمع 
بين العرض والتثقيــــف والتجارة، حيث 
يشــــهد ســــنويًا تنظيم أكثر من 120 يومًا 
من الفعاليات المتنوعة، تشــــمل سباقات 
المــــزادات،  العمــــل،  ورش  الصقــــور، 
والأنشــــطة التفاعليــــة التــــي تســــتهدف 
مختلــــف الفئــــات العمريــــة، وتُســــهم في 

تعزيز الوعي بهذا الموروث الثقافي.

ومـــن أبـــرز فعاليـــات المعـــرض هذا 
العام، المزاد التنافسي الذي شهد عروضًا 
مرتفعة لشـــراء الطيور النادرة، بناءً على 
معاييـــر دقيقـــة تشـــمل الحجـــم، اللـــون، 
التوازن، والندرة. وفي تصريح له، أوضح 
شـــديد الرشـــيدي، المشـــرف علـــى جناح 
الصقـــور المنغوليـــة، أن بعـــض الصقور 
تصل أســـعارها إلى مســـتويات ”فلكية“، 

نظرًا لتكامل صفاتها الجمالية والبدنية.
وقــــال الرشــــيدي، ”لون الظهــــر، لون 
الصدر، لون الرأس، الحجم، الوزن… كلها 
عناصــــر تُقيّم بدقة، وإذا تكاملت في صقر 
واحد، فإنه يُعتبر نادرًا ويســــتحق سعرًا 
مرتفعًا. هذه الطيور ليســــت مجرد أدوات 
للصيــــد، بل تحــــف حية تُجسّــــد الجمال 

والدقة والمهارة“.
ويُبرز هذا المـــزاد جانبًا من الثقافة 
البصرية المرتبطـــة بالصقارة، حيث لا 

يُنظر إلى الصقر ككائن وظيفي فحسب، 
بـــل كرمز للجمـــال والقوة والنـــدرة، ما 
يفسّـــر الإقبـــال الكبيـــر علـــى اقتنائه، 

والمنافسة الحادة بين المشترين.
ويُعدّ المعرض أيضًا فرصة للتفاعل 
المجتمعـــي، حيث يشـــارك الـــزوار في 
أنشـــطة تعليمية وتفاعليـــة، ويتعرفون 
وأدواتهـــا،  الصقـــارة،  تاريـــخ  علـــى 
وأساليب التدريب، في تجربة تجمع بين 

الترفيه والمعرفة.
معـــرض  يُجسّـــد  المحصلـــة،  فـــي 
الصقـــور والصيـــد الســـعودي الدولي 
نموذجًا فريدًا في الحفـــاظ على التراث 
وتحديثه، حيث يلتقي الموروث الثقافي 
مـــع الابتـــكار التنظيمي، وتُفتـــح آفاق 
جديدة أمـــام رياضة الصيـــد بالصقور، 
لتبقى حيـــة في الذاكـــرة، ومتجددة في 

الواقع.

شــــــهد معرض الصقور والصيد الســــــعودي الدولي في الرياض مشــــــاركة 
واســــــعة من مربّي الصقور، حيث أطلق نادي الصقور إستراتيجية لحوكمة 
ــــــة، مع برامج بيئية لإحياء المواكر، وســــــط  المــــــوروث وتنظيم المزادات الدولي

عروض تنافسية لشراء الطيور النادرة بأسعار مرتفعة.

مزادات الصقور في الرياض… تنافس وأسعار فلكية
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في حياة مستر بين

 حـــين يُذكر اســـم ”مســـتر بين“، 
يتبـــادر إلـــى الذهـــن فـــورًا الرجل 
الصامـــت، غريـــب الأطـــوار، الـــذي 
أضحـــك الملايـــين بحركاتـــه المبالغ 
الشـــخصية  خلـــف  لكـــن  فيهـــا. 
أيقونة  أصبحـــت  التي  الكوميديـــة 
ثقافيـــة، يقف رجل مختلـــف تمامًا: 
الممثل البريطاني روان أتكينســـون، 
الـــذي لا يعرف كثيرون عـــن حياته 
جانبـــا ينـــدر أن يتجلى فـــي حياة 

النجوم، وهو فعل الخير.
تُقـــدّر ثـــروة أتكينســـون بنحو 
450 مليـــون دولار، وهـــو رقم يضعه 
بـــين أثرى الممثلين فـــي العالم. ومع 
ذلك، فإن أســـلوب حياتـــه بعيد كل 
البعد عـــن البذخ. لا قصـــور فارهة 
ولا حفلات أسطورية ولا استعراض 
للمـــاركات العالمية. بل على العكس، 
يعيـــش حيـــاة متواضعـــة إلى حد 
يثير الدهشـــة: وجبته المفضلة هي 
البيتـــزا، ولا ينفق على نفســـه أكثر 
من ثمانية دولارات يوميا لتناولها. 
خزانـــة ملابســـه بســـيطة، وغالبية 
ما يرتديـــه من متاجـــر عادية. هذه 
المفارقة بين ثروته الهائلة وبســـاطة 
حياته الشخصية تكشف عن فلسفة 
عميقة: أن القيمة الحقيقية لا تُقاس 
بالمظاهـــر، بـــل بما يقدمه الإنســـان 

للآخرين.
وحين يتعلق الأمـــر بالعطاء، لا 
يعرف أتكينســـون التردد. فقد تبرع 
بملايـــين الـــدولارات فـــي مجـــالات 
متعـــددة، جعلت من اســـمه مرادفا 
للكـــرم الخفـــي. أكثر مـــن 15 مليون 
دولار خصصهـــا لدعـــم المبـــادرات 
التعليمية، بهدف مســـاعدة الأطفال 
المحرومين. خمســـة ملايـــين أخرى 
الصحـــة  منظمـــات  إلـــى  ذهبـــت 
العقليـــة، دعمـــا للذيـــن يعانون من 
الاضطرابات النفســـية، في وقت ما 
زال فيـــه الحديث عن هـــذه القضايا 
يواجه وصمة اجتماعية. أما البيئة، 
فقـــد نالـــت نصيبها مـــن اهتمامه، 
إذ تبـــرع بمـــا يزيد عـــن 7.5 مليون 
الحيـــاة  حمايـــة  لمشـــروعات  دولار 

البرية.
الممثـــل الـــذي أضحـــك العالـــم 
بشـــخصية لا تتكلـــم كثيـــرا، اختار 
بأقوالـــه.  لا  بأفعالـــه  يتحـــدث  أن 
وبينمـــا يلهث كثير من النجوم وراء 
الأضواء، يقدّم أتكينســـون نموذجا 
مختلفا: نجـــم عالمي يضـــع القيمة 
الإنسانية فوق المظاهر، ويجعل من 
ثروته وســـيلة لإحداث فرق حقيقي 

في حياة الآخرين.
قد يكون هـــذا الجانب المجهول 
فـــي حيـــاة ”مســـتر بـــين“ هـــو ما 
يســـتحق أن يُـــروى أكثـــر مـــن أي 
مشـــهد كوميـــدي. فبينمـــا يضحك 
الناس على شاشـــات التلفزيون من 
حركاته الغريبة، هناك آلاف الأطفال 
الذيـــن حصلـــوا على فرصـــة تعليم 
أفضـــل بفضـــل عطائـــه، ومرضـــى 
وجـــدوا دعما نفســـيا فـــي لحظات 

ضعفهم.
إن قصة روان أتكينســـون تطرح 
ســـؤالا مهمـــا علـــى الأثريـــاء حول 
العالم: ماذا لو حذوا حذوه؟ ماذا لو 
تحولت الثروات الطائلة من وسيلة 
للترف إلـــى وســـيلة للتغيير؟ ربما 
عندها يصبح العالم مكانا أكثر عدلا 

وإنسانية.
فـــي النهايـــة، قد يظل ”مســـتر 
رمزا للضحـــك والبـــراءة في  بـــين“ 
ذاكـــرة الأجيـــال، لكـــن الرجل خلف 
الشخصية يســـتحق أن يُذكر أيضا 
كرمـــز للعطـــاء والتواضـــع. فبينما 
يختفي كثير من النجوم خلف هالات 
مصطنعـــة، يظـــل أتكينســـون مثالا 
على أن الشـــهرة الحقيقية لا تُقاس 
بعدد المتابعـــين أو حجم الثروة، بل 
بقدرة الإنســـان علـــى أن يترك أثرا 

طيبا في حياة الآخرين.
بمكانته  اعتـــراف  أبلـــغ  ولعـــل 
جاء حـــين قلّدتـــه الملكـــة إليزابيث 
وســـام الإمبراطوريـــة البريطانيـــة 
عـــام 2013، تكريما لمســـيرته الفنية 
وأســـهمت  الملايين  أضحكـــت  التي 
في ترســـيخ الكوميديـــا البريطانية 
عالميا. تكريمٌ ملكـــي يذكّر بأن خلف 
الصامتة  شـــخصية ”مســـتر بـــين“ 
يقف فنان وإنسان ترك أثرا يتجاوز 
الشاشـــة، وأن العطـــاء ســـواء في 
الفـــن أو في فعل الخير هو ما يمنح 

الشهرة معناها الحقيقي.

   {تراث السلام} في مهرجان مراكش  للفلكلور
قلـــب  فـــي   - (المغــرب)  مراكــش   
المدينة الحمـــراء، حيث تمتزج الألوان 
والأنغـــام والروائح، انطلقـــت فعاليات 
الدورة الســـابعة مـــن مهرجان مراكش 
الدولـــي للفلكلور خـــلال الفترة من 23 
إلـــى 26 أكتوبر الجاري، تحت شـــعار 
يحمـــل بعدا إنســـانيا عميقا: ”تراث 

السلام“. 
المهرجان، الـــذي تنظمه جمعية 
التـــراث والفلكلـــور، لا يكتفـــي 
بعرض الفنون الشـــعبية، بل 
يسعى إلى تحويل مراكش إلى 

جسر حيّ يربط بين الحضارات، ومنصة 
للتلاقي الثقافي والحوار الإنساني.

تُعـــدّ هذه الـــدورة احتفـــاءً بالتنوع، 
حيـــث يشـــارك أكثـــر مـــن 600 فنـــان من 
مختلف القـــارات الخمس، حاملين معهم 
تراثهم المحلي، وأهازيجهم، ورقصاتهم، 
وأزياءهـــم التقليدية، في مشـــهد عالمي 

ينبض بالألوان والإيقاعات. 
وتُســـلّط الفعاليـــات الضـــوء علـــى 
الثقافـــة المراكشـــية وتقاليـــد ”الدقـــة“، 
باعتبارهما رمزين لتراث حيّ وأســـلوب 
عيـــش أصيل، يعكـــس روح المدينة التي 

لطالمـــا كانت ملتقى للتجـــار والحرفيين 
والموسيقيين من كل حدب وصوب.

بالعروض  حافل  المهرجـــان  برنامج 
الفنيـــة الراقصـــة والورشـــات الثقافيـــة 
المتنوعـــة التي تتيـــح للجمهور التفاعل 
مـــع التراث الحيّ والتعـــرف على تعابير 
فنيـــة من مختلف الثقافـــات. من رقصات 
البلقـــان إلى إيقاعات أميـــركا اللاتينية، 
ومن فنون آســـيا الوســـطى إلـــى أنغام 
أفريقيـــا، يتحـــول فضـــاء المهرجان إلى 
ساحة عالمية للسلام والاحترام والأخوة 

الإنسانية.

ولا يقتصر المهرجـــان على الجانب 
الفنـــي فقـــط، بـــل يُعـــدّ أيضـــا منصـــة 
للتبـــادل الثقافـــي والتعـــاون الدولـــي، 
حيث تُنظم لقاءات بين الفرق المشاركة، 
وتُفتـــح الحـــوارات حـــول دور الفلكلور 
فـــي تعزيـــز التفاهـــم بيـــن الشـــعوب، 
وحفـــظ الذاكـــرة الجماعيـــة، ومواجهة 
النزعـــات الانعزاليـــة. فالفلكلـــور، كمـــا 
يـــرى المنظمون، ليس مجـــرد ترفيه، بل 
لغـــة عالمية تتجاوز الحدود السياســـية 
والجغرافية، وتُعيد للإنســـانية صوتها 

المشترك.
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التونسية لمياء الرياحي تملأ المسرح مرتين في القاهرة
 القاهرة - قبل ثلاثة 
أسابيع من موعده المرتقب 
في 13 نوفمبر 2025، 
نفدت تذاكر الحفل الأول 
لنادي الطرب النسائي 
”رياحيات“ بقيادة الفنانة 
التونسية لمياء الرياحي، 
والذي سيُقام على مسرح 
النهر بساقية الصاوي في

 قلب العاصمة المصرية.

هـــذا الإقبال اللافت دفـــع المنظمين 
إلى الإعـــلان عـــن إقامة حفل ثـــان يوم 
الثلاثـــاء 12 نوفمبر، في نفـــس المكان، 
المتعطّش  الجمهـــور  لرغبة  اســـتجابةً 

للطرب الأصيل.
تشـــكل الحفلتـــان محطـــة مفصلية 
المشـــروع  ”رياحيـــات“،  مســـيرة  فـــي 
الموسيقي النســـائي الذي بات يُعدّ من 
أبرز المبادرات الفنية في المنطقة، حيث 
يجمع بين منتســـبات النـــادي وجمهور 

متنـــوع يلتقـــي علـــى حب الموســـيقى 
الكلاســـيكية العربية، في أجواء تحتفي 

بالصوت الأنثوي، والحنين، والهوية.
”رياحيات“ ليســـت مجـــرد فرقة، بل 
فضاء فني مفتوح للنساء اللواتي يحملن 
شغفا حقيقيا بالغناء والموسيقى، دون 
اشتراط الخبرة أو الاحتراف. ومن خلال 
هذه المبـــادرة، تؤكـــد لميـــاء الرياحي 
وفريقهـــا أن الطـــرب ليس حكـــرا على 
النخبـــة، بل هـــو لغة إنســـانية جامعة، 

قادرة علـــى تجاوز الحـــدود الجغرافية 
والثقافية، والوصول إلى القلب مباشرة.

الحفـــلان فـــي القاهـــرة يندرجـــان 
ضمن سلســـلة عروض عربية تهدف إلى 
ترسيخ حضور ”رياحيات“ كمنصة فنية 
نسائية مســـتقلة، تعيد الاعتبار للطرب 
العربي في زمن الســـرعة والتشـــويش، 
وتمنح النساء مساحة للتعبير الصوتي 
الحـــر، بعيدًا عن القوالـــب التجارية أو 

الاستعراضية.

ي ي
تأهيل هذه الموالنادي اســــتراتيجية متكاملة تهدف إلى 

مراكــش
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